ةق 
الترقيم الدولي 
2*1 ظ > >2 
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عبت لص خخ .0221© تتقتوع له_نقل :القل-ط 


مجبد الخليقة 


ع 


يتزرنع تتاب ا يي ش 5 00 لوزنخ 


لش 2101916 بع .كاد سلس ت14/الا10ه 


سس التقية عند الشيعة سا 5 0 31 


مقدمة الو له 


الحمد ! له نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعر رو أنفسنا وسيعات 
أعمالناء من يهده الله فهوالمهتد ومن يضلل فلا هادي له؛ واشهد أن لا إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد 5506 عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وعلى أله الأطهار وصه كارك اسار 

يا أيها الْذين آمنو | انُّوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أوأتم مُسلمون »4 

[ آل عمران 1 

يا أيها النّاس انَقُوا ربكم الذي حَلَقكم مَن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا 5: لوا رط ره لوي اسرد وباي لاد ل 
رقيبا 4 [ النساء: ١‏ ]. 

«(يا أَيها اين آمنوا ا وال فووا نديد و يعي لم شناكم وبقدر 
لَكُم ذنويكم وم ن يطع الله ورسوله فقَد فَارَ فوا عظيما 4[ الأحزاب : 6/اء6” أ). 
أما يعد: ظ 

فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها آيات محكمات وأخر 
متشابهات» فأما من اتبع سبيل المؤمنئين فإن الله تعالى يرشده إلى الآيات 
امحكمات يعمل بهن ويأمر بالعمل بهن؛ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيفتنون الناس عن دينهم» ويزيغون بهم 
عن الصراط المستقيم» ولازالت هذه النفوس الزائغة تدعو إلى الباطل وتدافع عنه؛ 
والعحيت آنه يسشخروة الأموال فى ييل للق يتشد رن ديع إمكاناتهتم 


لنشر عقائدهمء بينما نرى أهل الحق لا يقومون بواجبهم على أتم وجه بموازاة هذا 


الباطل» وربما تعذر البعض منهم بوجدة المسلمينة وعدم شق صفهم) وهم للا 


كلت اع لس تح التفقية عتك الأشيفة ال و ل 


يون باه اتوي عكر والمواقع الإلكترونية والقنوات 
الفضائية بأنواع | لفتن والشبهاتء» والشرك والموبقات» بل الطعن الصريح في سلف 
الأمة من صحابة وتابعين. 

ومن المواض ضيع التي تذكر في تلك الصفحات» موضوع القنية عند الشيعة 
الإمامية. ويعد هذا الموضوع من المواضيع بع الميمة: لأن هذدة العقيدة ترتبط في 
تايل الإمنامية ميد الآخر وهى فى الوقت ذاته من حيث المغزى والمضمون تخفى 
خلفها كما هائلاً من التناقضات التي يصعب التوفيق بيئها حتى عند فقهاء القوم 
أنفسهم؛ ولذلك حرص علمائهم قديماً وحديثا على وضع القواعد والأصول 
هل الست والجماعة في شرح هاده العقيدة أو ف ارد على ما في تلك الؤلفات 
ا ا 07 3 
السئة والشيعة الإمامية ) ولم أجد له ناشراً في المجلات العلمية على كثرة 
0 0 ا د 
عند الإمامية) الات يبحمل عنوان (التقية: هى امخالفة لأهل 
السئة) فجاء الفصل الأخير حافلاً» فاضطررت أن نأخذ بعض المسائل» على 
سبيل الدراسة» ثم نورد تقية الإمامية في جدول من أجل اختصر المادة) 
0 
5-7 ل م 
باطلاعه على الفصل الأول من الكتاب» وأبدى ا شديدا به» فتعهد لي 
بنشره» فجزاه الله تعالن عنا برا وبورك له في علمه وعمله. 

والحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات 


الفصل الأول 
التقية بين أهل السنة والشيعة الإمامية 


لك 00111 التفية عند الشيعة ”هه اكد 


تعريف المضيك: 

التقية في اللغة: اسم معدن عن الاتقاء ؛ بمعنى استقبل الشيء و توقاه, 
يقال: اتقى الرجل الشيء يعقيه: إذا اتخذ نات للا ير لقان 
يوتري للد اك ما عرزا .]رون للك ل الي عله : 
دفار احداكج العار ولو بشم بشق قهرة)!"'2؛ قال ابن منظور: «التقاة تعني أن الناس 
يقي بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك)2'0, 
والتقية والتقاة كلها بمعنى واحد ظ 

أما في الاصطلاح فالتقية عندما تطلق غالبا فيراد منها وقاية الناس بعضهم 
من بعض لسبب ماء وأصل هذا جاء من قوله تعالى : إلا يتخ المؤمنون الكافرين 


5-5 


6د وبمرم ت# 


أُوليَاء من دون المؤمدين ومن يفعل ذلك فَليْس من الله في شيء إلا أن تتّقُوا منهم تقاة 4 
[ ال :عميران : 78] وقد عرفها ابن القيم فقال : «التقية أن يقول العبد خلاف ما 
يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية)(21: وعرفها السرخسي بقوله: 
«التقية أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره؛ وإن كان يضمر خلافه)2*7» أما الحافظ 
ابن حجر فقال في تعريفها: «التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد 
0007 


. ) لسان العرب ؛ مادة وقى: 7 / 405 ؛ الموسوعة الفقهية 00-6 :( العقية‎ )١( 

اذيك احرج التجاري عن عوي ون نواد علا له » الصحيح )2 ؛ كعاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد : : رقم 
1 ؟؛مسلم » الصحيح وكا لقاع امي علي الك ارك 11 . 

. ٠١*58 أحكام أهل الذمة: ص‎ )14( . 15280٠ / لسان العرب ؛ مادة وقى: ه52‎ 4١ 

. 5١4 / ١١ فتح الباري:‎ )١( )المبسوط: ؛1؟ / ه148. ش‎ 8١ 


ا ا 


17 


التقية عند الشيعة عحلطاغ] 

والفرق بين ما تقدم من تعريفات العلماء للتقية أن الااختلاف قد وقع فيها 
فيما يخص الفعل والقولء إذ ذهب السرخسي إلى أن التقية تشمل القول 
والفعل» في حين اقتصر ابن القيم وابن حجر في تعريفها على القول دون الفعل» 
وهو ما نجد النفس أميل إليهء لأن العلة من التقية هي المحافظة على النفس أو المال 
ين انقو الع انيع بوذا كان كيدا اهرحس غالبا بالقول دون القمل حيرو البق 
بحال المسلمء وتدل عليه آية التقية المتقدمة:؛ إذ أشارت إلى أن حصول ذلك 
مكبو اك يكيف السول غالبا بدليل الآية التي بعدها: لإقل إن تخفواما في 
صدوركم أو تبدوه يعلَمَه الله 4 [آل عمران: 79 ]» قال ابن كثير ( رحمه الله) في 
تفسير هذه الآية الأولى : «فمن خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم 
[ الكافرين] فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته)7١2.‏ 
العمل بالتقية : 

لا شك في مشروعية العمل بالتقية عند أهل السنة والجماعة في حالة 
الضرورة: إذ الأصل في التقية هو الحظر ولابد من سبب قوي يبيح للمسلم . 
اللجوء إليهاء قال الجصاص : « وإعطاء التقية إنما هو رخصة من الله تعالى وليس 
بواجب» بل ترك التقية أفضلء قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل 
حتى قتل: إنه أفضل ممن اظهر)("2 يعني التقية» والأدلة الواردة عن النبي َه 
تدل على هذاء إذ امتنع خبيب بن عدي كله عن التقية» بعد أن أخذه المشركون 
وحبسوه وخيّروه بين سب النبي عله ومدح آلهتهم وبين القتل» فاختار الشهادة؛ 
وأ-نذ بالعزيمة دون الرخصة:» فروي أن النبي َِنّْهُ قال في حقه: «هو أفضل 
الشهداء»., وفي رواية: «هو رفيقي في الجدة)0 "2 . 

واعترض على هذه القصة بقصة عمرر بن ياسر ته الذي : وأخذه 2 


15 تلسوراين كفيو 8 (؟)احكام القرآن: ؟ / 379٠0‏ . 


(5) كذا ورد فى كتب الفمّهاء » قال الحافظ ابن حجر: وولم أجده بكلا اللفظين؛ . الدراية : 0 / ١517‏ . 


وج د ص 


حا 0 النقفية عند الشيمعة 


. المشركون» فلم يتركوه حتى سب رسول الله ينه وذكر آلهتهم بخير» ثم تركوه, 
فلماأ تى رسول الله َه قال عله الصيادة والسسادم : ما وراءك؟ قال: شرء تركوني 
حت ى تلت منك» وذكرت آلهتهم بخيرء فقال عليه الصلاة والسلام : فكيف تجد 
قلبك؟ قال: أجده مطمتنا بالإيمان قال: عليه الصلاة والسلام: إن عادواء 
فعد)! ا | : إلا من أكره و “أنه مطمئن بالإيان 4 وقد أخذ 
بعض العلماء هذا القول على ظاهره وإطلاقه؛ ولا يمكن حمله على ذلك لوجوه 
عديدة, الأول أن هذا كان في بداية أمسر الإسلام حين كان المسلمون قلة 
مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس كما وصفهم تبارك وتعالى» 
وإليه أشار كل من معاذ بن جبل ومجاهد عندما قالا: « كانت التقية فى جدة 
الإسلام قبل قوة المسلمين فأما اليوم فد أعز الله الإسلام أن ون 
عدوهم)(", والأمر الثاني كما قرر ذلك السرخسي إذ قال: «وبعض العلماء 
رحمهم الله يحملون قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإن عادوا فعد ) على ظاهره 
يدي عادر الى اج كرا الاح إلى با كات ستاتروين ادر مني ود وكيم 
بخيرء وهو غلطء فإنه لا يظن برسول الله َه يه أنه يأمر أحدا بالتكلم بكلمة 
و مات ل والسلام: فإن عادوا إلى الإكراه» فعد إلى 
طمأنينة القلب بالإيمان؛ وهذا لأن التكلم وإن كان يرخص له فيهء فالامتناع منه 
أفضل)('2» وهذا التقرير منه رحمه الله حسن» فهو يدل دلالة قطعية على أن 
الأصل كان اطمئنان القلب» وليس التكلم, إذ الامتناع حينها أفضل» والركون 
إلى سلامة العقيدة والصبر على الإيذاء من شيم المؤمنين» ومن هنا حدد ابن 
عباس رضي الله عنهما التقية في مثل هذه المواطن: «هو أن يتكلم بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثما)7*؟»: والسبب في التأكيد لسلامة 
القلب ضروري هنا لكلا يقع المسلم في مخاطر الكفر والشرك . 
5 )اخاكو السعدر كك / 8 وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين»)؛ البيهقي » السنن 


الكبرى: لم / 4 قال الحافظ ابن حجر: و وإسناده صحيح ». الدراية: ١91 / ١‏ . 
(؟) القرطبي » الجامع لأ حكام القرآن: ؛ / وت 2 7*9)المبسوط: 54 أ 5 (4)المصدر نفسه. 


خا اد اب ا حاار ور 1 


و ا 1 0 


ليسي : 


والشاهد على ذلك قصة عبد الله بن أبي سرح فإنه كان يكتب الوحي لرسول 
الله ينه فلما أخذه المشركونء وأكرهوه على ما أكرهوا عليه عمار بن ياسر كزفتة مويه 
أجابهم إلى ذلك معتقداًء فأكرموه؛ وكان معهم إلى أن فتح رسول الله ينه مكة, 
وقد كان من بين الذين أهدر رسول الله عه دمهم يوم الفتح؛ فجاء به عثمان إلى 
وموك الله عن لالد ان ونا رضي قال سعد ون أبي وقاص تنتتة : «إن ابن أبي السرح 
اختبا عند عثمان بن عفان» فلما دعا رسول الله يَيْنْهُ الناس إلى البيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبي يَيلّه قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه 
ثلاثاً كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه؛ فقال: أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ ! فقالوا: وما 
يدرينا يا رسول الله ما في نفسكء هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي 
لبي أن يكون له خائنة أعين)' '2, وبروى عن ابي عتيدة في سيت نزول فؤله 
تعالى لإ من كفر باللّه من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح 
0 اللّهِ ولّهم عاب عظيم 4 [ النحل 5 ]قال امم 
حمر ا وعسارين سر كافتة» وقوله تعالى: ( ولكن من شرح بالكفر ' 


: 500002 اللدديق أبن 39 ؟), ومن المستبعد برآينا أن تصح هذه الرواية؛ لذن 


الآية مكية وقصة ابن أبي سرح مدنية. 

والدليل الآخر على أفضلية العزيمة على الرخصة في حالة التقية ما روي عن 
اليد نا عيب مزه الكدانى ا خيد رجلين من أصحاب الببي يله فقال 
لأحدهما : أتشهد أن محمد رسول اللّه؟ قال : نعم قال : اتشيند أن :رسول الله؟ 
قال : نعم فخلاه» ثم دعا بالآخر وقال : أتشهد أن محمدا رسولةالله؟ قال: نعم 
قال : أتشهد أنى رسول الله؟ قال :إلى ضيه قالها ثلاثا؛ فضرب عنقه. فبلغ ذلك . 


)١9‏ أبو داود ء السنن . كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام: 7 / 8ه ؛رقم 5358 ؛ 
النسائي» السئن » كتاب تحريم الدم » باب حكم المرتد : لا / ١٠١5‏ »رقم 14051 . 
١١7)ابن‏ سعد . الطبقات: 7 / 5٠‏ 


شهنت التقية عتد الشيعة 


رسول الله يَكنّه فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه» وأخذ بفضيلة 
فهنيئا له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه)2'7» ففي هذه القصة - إن 
صحت - مدح النبي عَيْنْهُ الرجل الأول» وشهد له بالصدق واليقين» وهذه فضيلة 
له؛ في حين لم يعب على الآخر أخذه بالتقية» ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن 
هذه الحوادث التي وردت لبعض الصحابة وقعت بين يدي أهل الكفر والشرك»ع 
وليس بين المسلمين» أو عند غلبة الدين» فحينعذ لا بد من إظهار كلمة الحق» 
والصدع بها كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري كته أ: نه عه : وسعل أي 
الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر)7'؟2؛ وقصة الإمام أحمد بن 
حنبل مشهورة في إيثاره العزيمة على أن يأخذ برخصة التقية» على الرغم من 
سطوة السلطان. 
حكم التفقي4: 

تقدمت الأآدلة في جواز العمل بالتقية عند الضرورة» وأنها رخصة أقرها 
الإسلام على من وقع في فتنة في دينه أو ماله أو نفسه, وقد اختلف العلماء في 
شروط جوازها والعمل بهاء لأن مقاصد الشريعة جاءت من أجل حماية النفس 
وضنياقهاء وقد لا عنصل هذ انقماية إلا باللهوء إلى :النقية قال اتفاك ‏ طاولا 
تقتلوا أنفسكم إِن اللّهَ كان بكم رحيما 4 [النساء: 75] ولكن الحق الذي ذهب إليه 
جمهور العلماء هو أن يثبت المسلم على ما هو عليه من الحق بظاهره» كما هو 
عليه بباظ 20 

وكما هو معلوم فإن الغبات أفضل وأعظم أجرا من ع الأخذ برخصة التقيةء 
فقد وردت في القرآن الكريم قصة ( أصحاب الأخدود) إذ أمر الملك الكافر لمن 


. 475 / 5 مصدنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه الإمام أحمد » المسند: * / 5050 / 4,7١‏ ؛ابن ماجة » السنن: ؟ 
88 ؛ أبر داود . السئن: 4 / 4 ؛النسائي » السنن: :لا / ١ك١ل.‏ 

. ) الموسوعة الفقهية: مادة ( التقية‎ ) 7١ 


النقية عند الشيعة عنسيتسييييك] 


آمن منهم أن يفتن بناز عظيمة سجرت في أخدود وقال: ١‏ من لم يرجع عن دينه 
فاحملوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع 
فيهاء فقال لها الغلام: ياأُمَه اصبري فإنك على الحق2'70؛ قال القرطبي في 
معرض تعليقه على هذه الرواية: «إن الصبر على البلاء لمن قويت نفسه وصلب 
سي ل عي او 0 
ا د 
الله تعالى على هذه الأمة التي ألقيت في النار لإيمانها ولم يردها ذلك العذاب عن 
هذا الإيمان. 

وحكى الله تعالى موقفا مشابها مع أحد الطغاة» وهم سحرة فرعون الذين 
لي ل ل ال ل ل 

نؤئرك علئ ما جاءنا من الْسيّنَات والّذي فطرنا فافض ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه 
الحيّاة الدنيَا 4 [طه : قال ابن كثير: «أي لن نختارك على ما حصل لنا من 
الهدى واليق, مين والذي فطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدئ خلقنا من 
الطين فهو المستحق للعبادة والخنضوع لا أنت» فاقض ما أنت قاض: أي افعل ما 
شعت وما وصلت إليه يدك إنما يقضى هذه الحياة الدنياء أي إنما لك تسلط فى 
هذه الدار وهى دار الزوال ونحن قد رغبنا فى دار القرار)('2», والايات فى هذا 
الباب كثيرة معلومة. 

أما ما جاء فى السنة فقد تقدمت بعض الأدلة على جواز التقية منها حادثة 
عمار بن ياسر» وفعل الأسيرين عند مسيلمة الكذاب» وكيف مدح النبي عه 
المسلم الذي ثبت فقتل: «مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلته فهنيعا له»» ‏ 


5.615 مسلم ء الصحيح » كتاب الزهد والرقائق » باب قصة أصحاب الأخدود: 1 / 0 رقم‎ )١( 
3 + ا تفسور اب قور‎ . 597 / ١9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١١ 


اكليم هت الحفية عتد الشيعه 


وهذا يدل على التفضيلء والأمر نفسه ذهب إليه السرخسي في احتجاجه بقصة 
بيات حبيسب بن عدي على دينه وإيمانه فقال: «فبهذا يتبينأن الامتناع 
أفظبل )23 . 

ويبدو أن هدهي البخاري و رسع هلله ) كانافي إيعار الف ات على الأحدذ 
بالحقية, فقد بوب لهذه ةي بعنوان (باب من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر) أورد فيه حديث خباب ابن الأرت أنه قال: « شكونا إلى 
رسول الله يله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل, فيحفر له في الأرض فيجعل فيه, 
فيجاء بالمدشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون لحمه وعظمه, فما يصده ذلك عن دينه ثم قال َيه : والله ليعمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف إلا الله والذئب على 
غدمه: ولكنكم تستعجلون)2"20: ويتضح في هذا فقه الإمام البخاري وعمق 
فهمه لأحاديث النبي َيِه ؛ لأن في الغبات إعزازاً لأمر الله تعالى واستظهاراً لدينه 
وإعيلاء انهه وإظهارا لفيات انتم ورب النهى بوعنبيت العامة التلميق على 
الحق» قال الحافظ ابن حجر في بيان غرض البخاري من هذا الباب: «فالقتل 
والغبرتت والهئوان الجهل ععد المومن من :«دختول النان فيكون اشهل إن اخخار 
الأخل بالشدة)2)'0. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما روي عن النبي #َيَِهُ أنه قال: «دخل الجئة رجل 
في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا: لأحدهما 
ترق تال نا عدي و تاكر ال جور انبا نامي كان ا سان اسح 


(١)المبسوط:‏ 4؟ / ه:. (؟) صحيح البخاري » كتاب الإكراه: 5 / 5 رقم 12114 . 
(؟) فتح الباري: ١‏ / 758 . 


ص ا اللي 
ا 0 


ا ا ا ا ل تمع 2 


التقيةعند الشيعة ب ب ب سه 


فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب» قال: «ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز 
وجلء فضربوا عدقه فدخل الجئة)2'7» قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «في هذا 
بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار» ألا ترى إلى هذا لما قرب 
لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار. ..»)» ثم قال: (إنه 
دخل النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم)('2. 

ما تقدم بيان جلي للأدلة الواردة في الكتاب والسنة في تحديد حكم العمل 
بالتقية» ومع ذلك فقىد وضع العلماء أحكاما كثيرة للعمل بها نذكر منها("2: 

[3ن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفارء ويخاف منهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسان, وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان» بل يجوز 
أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر خلافه» وأن 
يعرض في كل ما يقول» فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب». روى 
النخاري عن ابي الدرداء:قال#:وإنا لتكشر قي وجوه أقوامإزإن قلويناللعديبعة 2 5 

[؟] أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له القية كان ذلك أفضل» 
ودليله ما ذكرناه في قصة خبيب بن عدي وأصحاب الأخدود وسحرة فرعون . 

["] أنها تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة» وقد تجوز أيضا فيما 
يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنى وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين» فذلك 
غير جائز البتة . 

[14 ] أن ظاهر الآية يدل على أن التقبية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن 
مذهب الشافعى (رحمه الله ) أن الحمالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
اللحائيق والطة مدنف لفق بيد عاك الي 1 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة من حديث سلمان الفارسي » المصدف: " 0 ؛ البيهقي » شعب الإيمان: ه / 


6 وابن أبى عاصم » السنة: ص ١١‏ ؛ أبو نعيم » الحلية: 3١ / ١‏ . 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص 7١ . ١51١‏ ) الموسوعة الفقهية » مصدر سابق . 
(4) صحيح البخاري: ه / ١ا١7.‏ (5) الجصاص » أحكام القرآن: ؟ / 58٠0‏ . 


سس سطس التقنية عند الشيعة 


[8] التقية جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها بالجوازء للقونه 12 1 وحومة هال المسل كتغررطة ويب1 1" زمرك عل 
«من قتل دون ماله فهو شهيد"'2)؛ ولأن الحاجة إلى المال شديدة القدر من 
نقصان المال» فكيف لا يجوز هاهنا ؟» واعترض على ذلك بقصة صهيب الرومي 
عندما خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة فاعترضه رهط من قريش فاشترى نفسه 
ماله وفيه نزل قوله تعالى  :‏ ومن النّاس من يُشَري نَفْسَه ابتغاء مَرَضَات اللّه والله 
روف بالعباد 4 [ البقرة: "١7‏ ]("2»: وهذا هو الذي يترجح لدينا. 

[] قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام أجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا» وروي عن الحسن أنه قال : «التقية جائرة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة)(24: وهذا القول أولى, لأن دفع الضرر عن النفس 
واجب بقدر الإمكان. 
شروط العمل بالتقية: 

من المفيد هنا أن نذكر الشروط التى وضعها العلماء لجواز العمل بالتقية» إذ 
لا يصح اللجوء إليها إلا بتوافر الأسباب الموجبة لذلك» وإلا كان فاعلها آثماً لا 


عذر له في ! رتكابهاء والعمل بالتقية عدد أكثر العلماء يجب أن يكون محظوراً 


ولايفيتاف خلهيه تحيك كرف ونسيالة لديل الرماتك :كنا قال تمان :نل فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه 4 [البقرة: 177 ] وفسر الباغي في هذه الآية 
الكريمة بمن أكل الحرام وهو يجد الحلال» وفتيبر العادي بمن أكل من الحرام فوق ما 
تقتضيه الضرورة'"2» ولذا وضع العلماء شروطأ لا يجب الخروج عنها في حالة 
اضطرار العبد إلى التقية وهي(')2: 


ذو اغرجه الإناء أعيده من حديف اين مستعؤة :الس 1 445 الدارقظني :+ المنتنة © / 94 
الطبراني» المعجم الكبير: ١59 / ٠١‏ » والحديث حسته الشيخ الالباني في صحيح الجامع ( رقم 0695؟) . 

0 احرص المخاري ون اريت الما بر مكرين العام و 0 / بالبا/ »رقم غ55 3 

و سنسو ال ار ب ا ( 4 ) ابن أبي شيبة » المصدف: 5 / 44 . 

( ه ) القرطبي ؛ الجامع لاأحكام القرآن: ك / © 5 . 59)الموسوعة الفقهية » مصدر سابق . 


ك5 
فاع معنن ةعمد الكقية عقن الشيعة اع عب لها 


احا شيج طافى جوازا للقي وك ناسنا الح جين عاك افيس أذ 
الشوضى» وتردة البتعضن :فى ١‏ ل قروا لمكو عاك عرق لاعس اوس 
ارتكاب المحرم تقية» قال الجصاص: « قوله #َكنْهُ لعمار: «إن عادوا فعد إنما هو 
على وجه الإباحة لا على وجهة الإيجاب ولا على الندب وقال أصحابنا الأفضل 
أن لا يعطى العقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل»)! »)١‏ من هنا يتضح ما قدمنا من 
أن من قال باستحباب العقية عند القتل قد أبعد وإنما الأمر مباحء وهو دون 
المسعحبء وهذا الذي يترجح من قول البصاصء وهو الراجح من مذهب 
الحنابلة؛ قال القاضي أبو يعلى : «الأفضل أن لا يعطى ١‏ لتقية لتقية ولا يظهر الكفر حتى 
يقتل» واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث لم يعط خبيب أهل مكة 
الققينة حتى :قد #الكان غنيك اللسلمين انعد من عنمان والله أعزي 290 

؟- تدل آية (العقية) أن هذا الأمر مخصوص عند غلبة الكفارء أو غلبة . 
انمق وازاعفرروالظلم فى ورك لايق دركياى بلحي لضي لضاف كال ان 
جتدعود ماين كاد بحل يد بين يدي سلطزة ودرا عسي ونا بل سوط إلى 
سوطين إلا كنت متكلما به)” "©» وقال السرخسى: « وإنما أراد بيان جواز التقية ' 
في إجراء كلمة الكفر إذا أكرهه المشرك عليهاء فالفلاك بمو الكاقرء قال تعالى: 
وَالْكَافرونَ هم الظَالمون 4 [ البقرة :ه؟ ]0 )2 

- أن يعلم أنه إن نطق بالكفر ونحوه تقية يترك بعد ذلك» وهذا الاشتراط 
منقول عن العام لحت ديل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره 
معي روي الصاية ار ور لاي ا 
عندي بالذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي عَيهُ عَيِنه أولعك كانوا يرادون 
على الكلمة ثم يتركون يفعلون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على 


: 19 القواعد والفوائد الأصولية: ص‎ )؟١‎ . ١ / أحكام القرآن: ه‎ )١( 
. 49 / 514 و8 ابن ابي كنيية” الضعت 5 2747 (:)المبسوط:‎ 


قلغل سس التقية عند الشيعة ب 5] 15 | 


“الكفو تدك 0 وقال ابن مفلح: «وكأنه يشير إلى قصة عمار حين 
أخذه المشركون وأرادوه على الشرك . . .74" ؟. وعلق ابن قدامة على كلام الإمام 
أحمد بقوله: «وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيهاء 
وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال المحرمات وترك 
الفسرائض والواجبات وفعل المحظورات والمنكرات وإن كان امرأة تزوجوها 
واستولدوها أولادا كفاراء وكذلك الرجل» وظاهر حالهم المصير إلى الكفر 
الحقيقي والانسلاخ من الإسلام)2'7. ثم احتج بقصة أصحاب الأخدود التي 
تقدمت؛» قال الحسن البصري في الححث على الثبات وعدم الأخذ بالحقية: (إنما 
التقية رخصة:؛ والفضل القيام بأمر الله)0؟»2» وخلاصة ما تقدم في هذه الفقرة أن 
على المسلم المقيم بين ظهراني الكفار إن أجبر على الكفر مرة أن يظهر ذلك تقية 
ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه» فإن كان هؤلاء يصرون على أجراء أحكام 
الكفر عليه بحيث لا يبقى للإسلام رسم في قلبه؛ فعليه حينكذ الهجرة من هذه 
الجر اليتروت عو نغ لله لقو ديقم لقان راذا ها شعي فى الققرة ا الانية 

4 - ويشصرط الجواز التقية أن لا يكون للمكلف مخلص من الأذى إلا 
بالتقية» وهذا امخلص قد يكون الهرب من القتل أو القطع أو الضرب» وقد يكون 
التورية عند الإكراه على الطلاق» وعدم الدهشة وهذا عند بعض الفقهاء ويكون 
ذلك باللسان دون القلب أو اليد كما هو مروي عن ابن عباس فَتها (2, وقد 
تكون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» فإن أمكنته الهجرة لم يكن له 
موالاة الكفار وترك إظهار دينه لقوله تعالى : إن لين َوفاهم الْمَلائحة ظالمي 
أنفْسهم قَانُوا فيم سم َاُوا كنا مُسمَضعَفِينَ في الأرض قَانُو َم تكن أَرض الله واسعة 
فتَهَاجروا فيها فأُولّتك مأواهم جهنم وَسَّاءت مصيرا 4 [ النساء : 91] قال الآلوسي : 


)١1(‏ المغني: 8 / .”١‏ (؟)المبدع: ٠“‏ / 5ه؟. 
(9)المصدرنفسه: 9 / .87١‏ (54) مصنف ابن أبي شيبة: 5 / 474 . 
55 المعند و تف 0 


لال 37 سجر تحور وو ا او ا ل ار لا ا 


عع 


مسي كن 
سفت سكف :الثقية عثك الشيعة عس س ا شنن ل2| 
ب - و 4ه 


« اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام وعن إدخالهم الخلل فيه وعن العجز عن 
القيام بواجبات الدين بأنهم كانوا مقهورين نحت أيدي المشركين» وأنهم فعلوا 
ذللك كارهين» فلم تقبل الملائكة عذرهم لآنهم كانوا مسمسكدين مد الهجرةع 
فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم الفريضة الحتومة6(١):‏ ومقتضاه أن من كان 
00 5 على الهجرة حقيقة لضعفه أو لصغر سنه وسواء أكان رجلا أم 
امرأة بحيث يخشى التلف لو خرج مهاجرا فذلك عذر في الإقامة وترك الهجرة, 


ركد مركي للد الآية التالية للآية السابقة وهمي: : © إلا 0 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعوت حيلة ولا يهُحَدُونَ سَبيلاً4 [النسا ع ١‏ 


وقال الالوسي أيضا: « كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن ا 
الخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه, ولا يجوز له 
أصا" أن يبقى هناك ويخفى دينه ويتشبتُث بعذر الاستضعاف» فإن أرض الله 


والسيعدة وني إذا لكاب فين له حت شرع لق جزل الوسسعترة كلا ليان رايب 0+ 


والعميان وا محبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو 
الأمهات لحر ا ل لسر ل الا له 
العنق أو حبس القوت أو بنحو ذلكء فإنه يجوز له المكث مع المخالف» والموافقة 
بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه . وإن كان 
التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكن تحملها كالحبس مع القوت» 
والضرب القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له موافقتهم)2'0. 

ه- ويشترط أن يكون الأذى اخخفوف وقوعه ما يشق احتماله, والأذى إما أن 
يكون بضرر في نفس الإنسان أو ماله أو عرض أو ة فى الغير» أو تفويت منفعة» 
وقال المالكية: أو خوف دنع رار اقلواد للع فيرو على جنال مر اا 1 . أما 
التهديد اليسير فلا تحل به التقية ولا يجيز إظهار موالاة الكافرين أو ارتكاب 


.1١5١ / (؟) روح لمعاني: ؟‎ . ١١5 / روح المعاني: ه‎ )١( 
. 45 / (5)العاج والإكليل: ؛‎ 


لقال التقية عند الشيعة 
امحرم» بل المنقول عن الأئمة خلافه» وإن كان يخشى على نفسه الهلاك عند وقوع 
التهديد العظيم فلا بأس بإظهار التقية عند ذلك» فقد روى شريح أن عمر بن 
المخطاب وني قال :ليس الرجل يامين على تقس إذا سجن أو ند ف أو 
عذب)(2)» وفرق الحنابلة بين هذا وبين الإإكراه فمن ضرب ا فود أوسسيرا 
في حق ذي مروءة أو الحسبس والقيد الطويلان أو أخذ المال الكثير والإإخراج من 
الديار» أما إن كان ذلك تيش فين | كراء وهو يختلف كما قرر ذلك القاضي أبو 
يعلى» واستحسن هذا القول ابن عقيل( '؟؛ أي يختلف باختلاف الأشخاص 
واختلاف الأمر المكره عليه والأمر المخوف به ولكففكن اقول نان الاشوعلي 
إطلاقه وأما خوف فوت المنفعة فقد قال فيه الآلوسي : إنه لا يجيز التقية('2. 
وذلك كمن يخشى إن لم يظهر ا محرم أن يفوته تحصيل منصب أو مال يرجو 
حصوله وليس به إليه ضرورة؛ وهذا هو الصواب ويدل عليه من القران قوله 
تعال > ( وذ أحَد اللُ مياق ادن أُونُوا الكتاب ليه لئاس ولا تكدمونه دوه 
وَرَاء ظمُورهم وَاشمَرََا به نَمَا قليلاً فبمْس ما يشترون 4 [آل عمران : ]١81/‏ وفيها 
ذمهم الله تعالى على الكتمان في مقابلة مصالح عاجلة؛ أي من مال أو جاه ؛ لأن 
قول الكذب والغيبة والنميمة ونحوها وقول الإنسان بلسانه خلاف ما في قلبه 
كل ذلك محرم والكاذب مثلا لا يكذب إلا لمصلحة يرجوها من وراء كذبه» ولو 
سعل لقال إنما كذبت لغرض كذا وكذا أريد تحصيله؛ فلو جاز الكذب لتحصيل 
المنفعة لعاد كل كذب مباحا ويكون هذا قلبا لأحكام الشريعة وإخراجا لها عن 
وضعها الذي وضعت عليه. 0 

5- شدد بعض العلماء على ضرورة التفريق بين التقية وبين النفاق» فالنفاق 
هو أن يظهر الإبمان ويستر الكفر» وقد يطلق النفاق على الرياء» والتقية هي إبطان 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 5" / 4ل!4 . (؟)المبدع:/ا /650؟. 
(١؟)‏ مختصر التحفة: ص 788 . 


الإيمان وإظهار الكفر عند الضرورة كما تقدم, قال شيخ الإسلام ابن:تيسية: 
«أساس النفاق لدي لي #لساير ا يقول الرجل بلسانه ما ليس فى 
قلبه. كماأخبر الله تعالى عن المناقةف ن أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلزهنيج 7ك والستلة بيخ الفقية وبين المقاء انا ان الشامط افر لي ل در 
بلسانه وظاهر حاله أنه مؤمن ويعمل أعماا| ل المؤمنين ليأمن على نفسه في المجتمع 
الإسلامي وليحصل الميزات التي يحصلها يحصلها المؤمن, فهو مغاير للتقيةع » لأنها إظهار 
المؤمن عند نوف على نفسه ما يأمن به من أمارات الكفر أو | المعصية مع كراهته 
لذلك في قلبه. واطمكنانه بالإيمان . 
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من خلال ما تم عرضه يتبين مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التقية؛ 
والأصل فيها الحظر ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى؛ مع أن بعض 
العلماء فضل الأخذ بالعزيمة والغبات على الأخذ بهاء علماً أن جمهور العلماء 
قال بإباحتها عند الضرورة كإباحة الميتة والخنزير عند الخشية من هلاك النفس من 7 
الجوع؛ وأنت ترى أن فقهاء أهل السنة عدوها من فروع الدين وليس من أصو له 
فبحثوها في كتب الفقه والتفسير» وليس في كتب أصول الدين والعقيدة» وفي 
د تفصيد حون طرخ وعطي تيميم 


. 5 / 5 منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


هعلس التقيةعند الشيعة 


ةةة 000 
التقية عند الإمامييهة 


عقيدة التقبك: 

نك من الإشارة منذ البداية أن التفسير اللغوي للتقية ليس فيه اختلاف بين 
أهل السنة والمجماعة والشيعة الإمامية. إلا أن الاختلاف يبدا من المدلول 
الاصطلاحى للتقية» وهى تتخذ خصوصية أكثر بهذا الاتجاه» إذ أن لها أكثر من 
مدلول ومغزى يتأرجح ما بين الفقه والأصول والكلام» وقد يختلف مفهومها 
باختلااف هذه المباحث فى كتب القوم» ورغم أن علماء هذه الفرقة يدعون أن 
هذه المفاهيم متقاربة ومتجانسة:, إلا أنها بواقع الحال تفقد مثل هذا التقارب عند 
الغور فى معانيها المختلفة نظرا لوضعها محورا من محاور العقيدة الأساسية فى 
روايات كثيرة ثابتة فى كتبهم عن الأئمة بسبب موافقتها لروايات أهل السنة. 

إن أهم التعريفات التى يقدمها علماء الشيعة الإمامية للتقية ويبدؤن بها 
كلامهم هو تعريف (المفيد) الذي قال فيه: « كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه 
ومكاتمة الخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدنيا لفك و10 )روطو مق 
أشهر العبارات التى يعتمدها الإمامية فى تعريفهم للتقية؛ ومع ذلك فقد عرفها 
مرتضى الأنصاري بقوله : (المراد منها التتحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو 
فعل مخالف للحق) ('2؛ ومن كلام المعاصرين من علمائهم في تعريفها قول 


)١(‏ ينظر في تعريف الإمامية: المفيد » تصحيح الاعتقاد: ص ١77‏ ؛ حسين كاشف الغطاء » أصل الشيعة 
وأصولها: ص "١8‏ , 
)١١(‏ القواعد الفقهية: ١‏ / 588 . 


.2 5 
كل" )| اك مس ويح ني لتقي عكق الأشيفة عت كك 


الشهرستاني :5 «الثمية إخفاء أمر ديني لوف الضرر من إظهاره )7 ان ومأ كاله 
أيضا هسه البيقد 2 لبجنوري في بيأنها لخي عبارة عن | إظهار الموافقة مع /١‏ لغير في قول 
أو فعل أو ترك فعل يجب عليه خذرا من شره الذى يحعمل ضدروه بالنسبة إليه 
أو بالدسبة إلى من يحبه مع ثبوت كون ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك العرك 
مخالفا للحق عنده )( ا" 

وأقرب هذه التعريفات إلى قلوب الإمامية والمعتمد و والمرجح فى كتبهم هو 
تعريف (المفيد )؛ او ا راو رحاب الاق اريسي 
بالخالفين هنا كل من خالف عقيدة الإمامية في إقرا قرارهم , باد تمه الاثني عشرء كما 
أوضح ذ لك شيخ الإمامية الأول | بن بابويه الذي يسمونه ( الصدوق ) في معرض 
الم عا الّذِين يؤمنوت بِالْعَيب © [البقرة: +] حيث قال: ٠‏ 
يصح إيمان ا غخالفين بالبعث والنشور والحساب والشوابب والعقاب . .. ولا يكون 
الأعاة محييدا من سو إلا عن ان بالمهدي القائم عليه السلام والأئمة عليهم 
السلام)” '2» والمراد بكلمة (الخالفين) في كتب الإمامية هم أهل السنة الذين 
يخالفون عقيدتهم وأصولهمء قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: (إن 
احالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار)(*»» وهذا الحكم 
يمكن إطلاقه على الصحابة فمن دونهم من أهل السنة» بل ويطلقونه أيضاً على 
الشيخين» قال المجلسي في تقرير عقيدة الإمامية بالشيخين ماشه : «. وقع 
المؤمنين كاه . . 0 الج لو ا ور الإمامية للشيخين 
شه قال المجلسي فى مكان آخر: «وصنمى قريش أبا بكر وعمر)('2» ولا نظير 
لكلمة أخرى يمكن أن يتستر بها الإمامية من أجل مداراة تقيتهم عن أهل السنة 


. 47# / في تعليقه على كتاب أوائل المقالات: ص 95 . ١؟) القواعد الفقهية: م‎ )١( 
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(ه) بحار الأنوار: ٠# / ٠٠‏ . (5) المصدر نفسه: ١ه‏ / 64م؟. 
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والجماعة إلا كلمة (امخالفين) التي تحتمل وجوهاء ولكن الأمر الذي لا شك فيه 
أنهم يعنون بها أهل السنة وغيرهم من فرق المسلمين ممن لا يقرون بعقيدة الإمامة. 
وربما وردت فى كتبهم روايات من هذا القبيل في ذم (اخالفين) وعدم 
الصلاة خلفهم والاقتداء بأئمتهم» فقد روى الكليني وغيره عن ثعلبة بن ميمود 
قال: «سألت أبا جعفر يتخ عن الصلاة خلف الخالفين؟ فقال: فماهم عندي 
ل بمنزلة 27 قال مترتضتس: الأنصاري ( وهو من علمائهم العارفين 
بأصولهم ) في تعليقه على هذه الرواية : «إث وجود الإمام المخالف لا يتفاوت مع 
عدم الإمام أصلاًء ولا يترتب على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي)("2, 
وبعبارة أخرى أن وجود (الإمامى ) بين جماعة المصلين من أهل السنة لا يترتب 
عليه أي حكم شرعي لأنه يصلي مع ( مخالفين) له في عقيدته واعتقاده» ونظير 
هذا كما قرره الأنصاري صلاته خلف رجل ثم اتضح أنه يهودي ! لأن الحقية 
عند الإمامية لا تفرق بين الكافر الأصلي وبين ( المخالف )» قال الشيرازي في تقرير 
عقيدة التقية عند أصحابه وفق هذا المفهوم : « ومن الواضح أنه ليس في شيء من 
ذلك اختصاص بالمخالفين» بل لا فرق في ذلك بينهم وبين الكافرين. .. نا 


(المحالفين )» وماذا يجب أن يعتقد الإمامى تجاهه؟» ولا نريد أن نذهب بعيدا 


سس التقية عند الشيعة 


ونبحر بالؤذلة الأضولية والعقاية نبياة هذه العينارلات» إذ إنارواياك الإمامية 
تجيب عن هذء التساؤلات وغيرها ما يكشف لنا مضمون التقية بأغلب معانيها : 

من ذلك مارواه حمران بن أعين قال : «قلت: لأبي عبد الله ليله إنهم 
أصحاب الجنة مع أوليائه؛ فقال: أما يقرؤن قول الله تبارك : طإ ومن دونهما جنتان # 
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ع ب الثقية عند الشيعة ا يسك 


[ الرحمن: 5 إنها جنة دون جنة ونار دون نارإنهم لا يساك كنون أولياء الله 
يي والله منزلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم؛ إن أمرهم لأضيق من 
الحلقة, إن القائم لو قام لبد , بهؤلاء؛' ' 4 وقال المجلسي في تعليقه على هذه 
الرو واية وبيان ما خفي من معانيها رافعاً لستار التقية عن قلمه: «بيان قوله عَتَله : 
(إن أمرهم) أي : امخالفين» ( لأضيى من الحلقة) أي: الأمر في الآخرة مضسيق 
عليهم لا يعفى عنهم كما يعفى عن مذنبي الشيعة, ولو قام القائم لبد بقتل 
هؤلاء قبل الكفار» فقوله لا أستطيع أن أتكلم في تكفيرهم تقية» والحاصل أن 
امخالفين ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف» 
بل هم مخلدون في النار)("2. 

ولريب أن في كلام المجلسي هذا يرفع اللثام عن عقيدة الإمامية ومغزى 
مصطلح التقية. إذ في كلامه تففريق واضح بين ( اخخالفين) والكفارء لأن 
( امخالفين) في نظره ونظر قائمه أسوء حالاً من الكفار الأصليين» حيث يبدا أولاً ' 
بقتلهم وسفك دمائهم قبل قتل اليهود والنصارى والبوذيين والهندوسء ثم إن 
لحر لاخر ره عرق ار وهذااما يحتقذه الإمامية بعيدا عن + 
ستار التقية أو المداراة: وفيه ي> ينصح الفرق الجتري والراضع بين مناهوم النقية عند 
أهل السنة والجماعة ومفهومها عند الإمامية؛ وكيف حرف الإمامية معتاها المواجه 
للكفار الأصليين» إلى المسلمين ( المنخالفين ) لهم من أهل السنة والذين لا يدينون 
بديئهم, ولا يعتقدون ار - عشرية» وكل ما يرد في كتب القوم غير 
هذا الكلام فاعلم أنه ( تقية 

فالتقية قريبة إلى واقع 56 نظرا لما حملوه في قلوبهم من إخفاء لعقائدهم 
بعد أن ازاد اضطهاد الناس لهم بسبب سوء اعتقادهم ولعنهم لأصحاب رسول 
لله عله وتكفيرهه الخالفين كما هو مشهور عنهم؛ ومن الضعب عند علماء 


(١)بحار‏ الانوار: لم / 559 . ١١‏ ) بحار الأنوار: م / 555 , 


هلععللل|سس التقية عند الشيعة قكا اك 
. الإمامية بيان المغزى الحقيقي من وراء هذه العقيدة؛ إذ يتخبطون في تبريرها 
فيفسرونها أحياناً بكونهم قلة مستضعفة وسط بيئة متسلطة» قال الشيرازي : 
«إن العقية ديدن كل أقلية يسيطر عليهم الأكشرون ولا يسمحون لهم بإظهار 
عقائدهم أو العمل على وفقها فيخافون على أنفسهم)' ' ؛؛ ويتجاهل الشيرازي 
فى كلامه هذا سبب إخفاء مثل هذه العقيدة أو سبب بغض المسلمين لهاء ولماذا 
لمشيل الاكترون هذه العميدة ؟: والجواب عن مثل هذا السؤال لا بد أن يكمن 
في نفوس هؤلاء القوم الذين يحملون أنفسهم أوز ار فوق أوزارهم» قال عالم آخر 
من علمائهم المعاصرين: « ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب انحن» 
وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود مالم تلاقه أية طائفة أو أمة 
أخرى فاضطرًوا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين لهم» وترك 
مظاهرتهم؛ وسترا اعتقاداتهم وأعمالهم الختصة بهم عنهم)('2. 

إن التقية التي يعنيها المظفر هنا ليست هي عمل الأئمة) فالقاصي والداني 
يعرف أن أئمة أهل البيت كانوا أبعد الناس عنهاء كما هو مذكور في كتب 
الشيعة الإمامية أنفسهم» وإنما الذي يعنيه هنا أن كثرة الكذب الذي نسبه رواة 
الشيعة الإمامية إلى أئمة أهل البيت هو الذي دفعهم للتخفي ووضع شعار التقية 
ملاذاً لهم من أذى الناس كافة» وهذا الأمر يقر به الإمامية قبل غيرهم» ولذا فمن 
الطبيعي أن يعود المظفر فيقر ويعترف أن هذه الصفة تخصهم دون سائر الخلق» 


وتعني عقيدة المفارقة لسبيل المؤمنين حيث قال: : ووما زالت سمة تعرف بها 


الإمامية دون غيرها من الطوائكف والأهم )7 د" 


حكم التقي4: 


بعد أن بينأ عقيدة التقية عند الإمامية» وما حواه مضمونها ون أكرال. 
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ائهم, لا بد أن نوضح حكم , التقية على وذ فق الأصول التي يسسير عليها الإما مية 
في معتقدهمء والملفت للنظر تخبط علماء الإمامية ة لاوس الم 
ففيى حين قال ( المفيد ) : ١‏ والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم عليه 
السلام؛ فمن تركها قبل خروجه فد خرج عن دين الله تعالى وعن 5 
وخالف للك العووو م لفل الأئمة عليهم الس.لام )7 2 ؛ فإن ؛ الطبرسي قيد وجوبها بالخوف 
غلن النفقيى عدنه قال: «١‏ والتقية عندنا واجبة عند الخوف علي النفس» وقد روق 
0 الإفصاح بالحق , عندها 4 ثم أورد قصصة الرجلين مع مسيلمة وقَو 0 

لدبى عَِنّْه لهماء وعلق عليها بقوله: «فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصام 
بالحق #فضبيلة)7 “.وقد تشاهذا الاختلاف بين الإمامية في حكم التقية من 
تناقض الروايات - على كثرتها حص حي خرار ابعل بها رعاسة» على 
أن الراجح من أصولهم بلا شك هو وجوبها عمومأء وجواز تركها أحياناً. 


أماعلماء الإمامية المعاصرون فإن نظرتهم للتقية لا تختلف عن نظرة ٠‏ 


أسلافهم؛ إذ يترجح وجوبها عموماً عندهم قال البجنوري: ولا شك في جواز 
الحكم التكليفي للتقيةء ؛ بل وجوبه في بعض الأحيان» وجوازه من القطعيات 
واليقينيات 0( '؟: ولم يكن هذا التمييع لحكم التقية من باب الاجتهاد واختلاف 
الآراء فحسبء بل من تخبط علماء الإمامية في استيعاب المصطلحات وعدم 
التفريق بين وقوع الجرم من جهة والتهديد بفعله من جهة أخرى. بعبارة أدق عدم 
التفريق بين الإكراه والتقية قال الشيرازي: (إن الحق عدم التفريق بين العنوانين 
الإكراه والتقية من حيث الملاك والمغزى. ..)(4), ولا يصح هذا الاستدلال فى 
عدم التفريق بين الأمرين إذ من المعروفف أن للإإكراه أحكام أخرى لا يمكن أن 
تكون بأي حال من الأحوال في محل التقية» ويختلف مدلول كل منها كما هو 
مشهور بين أهل الأصول عند الفريقين وقد مرائي الييسة الأول 0 
خاصة الحنابلة ‏ بين الأمرين؛ وهو الحق بأذن الله . 
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0-7 التقية عند الشيعة 


ولا يمكن لنا الإحاطة بحكم التقية عند الشيعة الإمامية إلا بالاستعانة بالروايات 


التئ ينسبونها الأئمة البيت» والتي فيها حث عظيم للشيعة بالأخذ بالتقية على 


كل حال وعند كل الأفنعالء اللهم إلا في المسائل التي تتفق ى مع أهل السنة 
والجماعة) والتي سنأتي على بيانها إن شاء الله . 

ظ فمن ذلك ما رواه الكليني وغيره عن أ 00 : «قال لي أبو 
عبد الله كله : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية : 
لما ١‏ وروى الكليني أيضاً عن أبي بصير قال: : «وقال أبو عبد الله يِتلا الكة 
تددو الت قلت ان وين الله؟! قال : أي والله من دين الله ؛” "وروي عدا 


عسي يا جم قال تؤقال ابوعية الله ييخ سمعت أبي يقول : لا والله ما 


على ويد الارط يع ابيا وا لاوا 0 
حبيسا من لم تكن له ته تقية وضعه الله" والروايات في كتب الإمامية كثيرة لا 
يمكن أن نوردها نا هذه الروايات إلا أنموذج لهاء قال البجنوري: (أما 


ظ الروايات ففوق حد الاستفاضة بل لاايبعد تواترها معنى» وقد عقد فى 


(الوسائل) أبوباً لها :> ويعني به ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي' ٠"‏ . 

والتقية عند الإمامية لا يجوز ترك العمل بها إلا عند خروج صاحب الزمان 
الذي يؤمنون بخروجه؛ فإذا خرج فحينكذ ترفع التقية وتعود الأشياء إلى أصلها!) 
فقد روى ابن بابويه القمي عن الحسين بن خالد قال : : «قال علي بن موسى الرضا 
عليهما السنلام : : لادين لمن لا ورع له» ولا إيمان لمن لا تقية له؛ إن أكرمكم عند 
الله أعملكم بالتقية» فقيل له: : يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال : إلى يوم الوقت 


المعلوم وهويوم خروج قائمنا أهل البيت» فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا 
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الحقية من أعضم القربات واسرعفا الخلا 5 عه 1 31 


- 


اكد سن الروانات تعطينا دليلا على أن التقئية مي فعل واجب في أعسمال 
الإمامي مأ ادام معتقدا نكا العم ومو صر كها 3 0 كتنا 37 الصلاة) رو أبن 
ين الحراني وغيره 0 على بن محمد الهادي (الإمام ار عند الإمامية ) أنه 
ا «لو قلت إ نه تارك النقية كثارك الصلاة لكنت صادقا 4 0 وقل استحيظ 


علمائهم من 000 وايات وغيرها عن ( المعصوم ) بأن من ترك التقية فهو كاف 


قَاا ل (المفيد ) : «اعتقادنا في التتقية: : أنها واجبة» من تركها كان بمنزلة من ا 


البصلاة )(40) ؛ فلا فرق في منزلتها عن منزلة الصلاة اتن عن عمو اللدين» ومن 
قال بجواز تركها من علماء الإمامية» فإن ذلك من باب المداهنة والمداراة لا من 
باب تقرير الحقيقة والمعتقد. فهي أصل الأعمال ومحور الأفعال» نسأل الله تعالى 


إلعصمة من الزلل وسِوء العمل.. ؛ 


العمل بالتقية : 
إن العمل بالتقية عند الشيعة الإمامية لا يتوقف عند صون النفس وحفظهاء 


أوأما يتعلق بها من الأموال والأعراض؛ بل قدا يكون ذلك للتدليس على المسلمين 


وجلب المحبة ودفع الضغائن إذ هناك أسباب وجيهة تدفعهم لإخفاء عقيدتهم, 
قال الشيرازي بهذا الختصوص: ( وغير خفي أن التقية باجمعها تشترك في معنى 
واحد وملاك عنام وهو إخفاء العقيدة وإظهار خلافها لمصلحة أهم من 
الإطهان: .)220 إن هذا الإطار العنام الذي يضعه الشيعة الإمامية لنطاق التقية 


عندهم يشمل نواحي الدين بأركانه كافة» ولا يمكن أن يكون هذا الإخفاء إلا من 


ولع كمال الدين: من لام .+ المجلسي بحار الأنوار: هلا / ٠.95‏ (5) القواعد الفقهية: ١‏ / 568 . 
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. باب استجلاب المصالح ودرأ الغلو عن أذهان المسلمين بأن هذا الفعل هو جائز 
شرعاً رغم معارضته للأدلة الشرعية؛ حتى اعترف الطبرسي المسمى عندهم ب 
ل إلا خداعاً فقال في تفسير قوله ش 
تعالى : ظ وَمَا يَحْدَعُونَ إل أنفسهم وما يشعرون > [ البقرة: 4] قال: أي يخادعون 
المؤمنين بقولهم إذا رأوهم قالوا آمنا وهم غير مؤمنين أو بمجالستهم ومخالطتهم 
البح يور هم أسرارهم فينقلوها على أعدائهم: والتقية أيضأ تسمى 
داعا فكانهم ما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فعارت تفتهع جناعا” ).ومن . 
الواعيم ف عبار اللوطبرسي هذه التخبط بين الإمامية في وضع إطار عام لحدود 
العمل بالتقية؛ وفي حقيقة الأمرهي تشمل كل شيء في دينهم ومعتقدهم؛ 
فهي لا حدود لهاء وإن وضعوا لها حدوداً فهي حدود وهمية سرعان ما تزول . 
والأصل في الأعمال عند الإمامية العكقية إلا في ثلاثة أمور هي قتل النفس 
والمسح على النفين ومتعة الحج وهذه تدخل في باب مخالفة أهل السنة 
والجماعة أكثر من كونها ابتعاد عن التقية» بعبارة أخرى تدخل في باب معارضة 
المخالفين وعدم التشبه بهم في دار التقية؛ وعموم الروايات عن الأئمة في كتب 
الإمامية تدل على هذاء فروى بابويه وغيره عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر 
قال:«لا إيمان لمن لا تقيةله)('©, قال الشيرازي في تنظيره م لهذه الرواية 
520000 : «فهي تدل على وجوب التقية إجمالاً في مواردها وأنها 
من أهم مسائل الدين70 '2» وقد أعطت هذه الروايات عدا غيويياه للحقية: 
بحيث لا يمكن معرفة تقية الإمامية من ثباتهم وعزيمتهم» ولا يقتصر ذلك على 
معاملاتهم مع (المخالفين) وإنما انتقل إلى معاملاتهم وعلاقتهم فيما بينهم؛ 
بحيث أصبح من من الصعوبة بمكان معرفة عمل التقية من عدمه حتى بين أفراد هذه 
الطائفة نفسها ؛ لأنها تعد من ضروريات المذهب التي لا غنى عنها . 


٠» /١ مجمع البيان:‎ )١( 
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التقيةعند الشيعة لله 


وقد وردت الروايات في كتب الإماميبة تغضد ما ذهبنا إلية من أن الأصل هو 
العمل بالتقية وما عداه فهو من باب الرخصة:؛ فقمد روى ابن بابوية وغيرة عن أبى 
عمر الأعجمي عن أبي عبد الله قال : «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح 
على 27 » وروي افيا عن زرا قال «قلت لأبى عبد الله كله : فى 
المسح على النفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح 
الخفين ومتعةالحج؛ قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تدقوافيهن 
أحدا' "2 ودلالة هذه الروايات فى كتب الإمامية هى مخالفة أهل السنة 
والجماعة ( النخالفين) في الأحكام الشرعية» وعدم التشبه بأعمالهم التعبدية حتى 
لو كانت موافقة للكتاب والسئة» وقد اعترف البدجوري بهذا العقرير عندما قال : 
«إن هذه الروايات الكثيرة التي هي فوق حد الاستفاضة على الأذن والرخصة في 
امتثال الواجبات موافقة للمخالفين تقية...2'00) ولم يستبعد البعض من 
علمائهم التقية في هذه الأمور أيضاً إن كانت هناك مصلحة في ارتكابها: «لأن 
المسح على البشرة أو متعة الحج ليس أهم من جميع الأحكام الإسلامية حتى 
ينفرد بهذا الاستثناء)(؟) . 

إن ما تقدم من كلام يعطينا دلالة قاطعة على أن العمل بالتقية عند الإمامية 
لا يتوقف عند حد من الحدود ا محرمة حتى لو كانت في شرب الخفمر والمسح على 
الخفين المحرم بزعمهم ؛ لأن ما يصدر منهم من قول أو فعل يمكن حمله على 
التقيبة + كل فكن أن تلزسهعم يدن ااعفاا او تسمه عل ما يعنة ميو هد 
أفعال» وهذا الأمر مشهور بينهم منذ ظهورهم, قال الشهرستاني: «فكل ما 
أرادوا تكلموا به فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس بحق وظهر لهم البطلان» قالوا 
إنما لالكاوابقية ولعلا 400 وقد واجهت هذه المعضلة شيخ الإسلام ابن 
5 الضال ص 0+ +0 الث ر الشاملي د وناكلن الأطيمة دا / 6١1؟.‏ 
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8 .بل التقية عند الشيعة لل هقلتاع 


تيمية عندما كتب ردأ على ابن المطهر الحلي المعروف عندهم ب( العلامة )؛ ونبه 
على ذلك : «وحيث يقولون ديننا العقية وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما 
في قلبه؛ وهذا هو الكذب والنفاق» ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دود 
غيرهم من أهل الملة)2'0: ووافقه الغزالي في هذا الحكم فقال: «وكل زنديق 
مستتر بالكفر يرى التقية دينا ويعتقد النفاة . وإظهار خلاف المعتقد عند 
استشعار الخوف حقا)('2» وهذا الكلام يعطينا صورة واضحة لحكم العمل 
بالتقية دون جررر ا را شديدة كماه وتؤدي إلى انتشار النفاق بين من 
يعتقد بالتقية عقيدة 07 
أهل البيت والتقية: 

يدعي الإمامية بأن التقية بدأت مع الأئمة منذ وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان ذلك عندما اختار المسلمون قاطبة:» بما فيهم أهل البيت أبا بكر 
الصديق خليفة للمسلمين» وهذا الإدعاء لا يمكن أن يثبتوه حتى بالروايات 
الدونة كي كنجيم على غرابعها وتداقضهذا وكترزبياء فلب ترد في العبوس زواية 
تصرح تصريحاً واضحاً بأن علياً أو أبنائه قال بالتقية؛ ؛ بل الروايات الواردة عنهم 
في هذا الباب من أقوال وأفعال تناقض هذه العقيدة في الغالب» بعبارة أخرى لم 
نرَ رواية تحث على الأخذ بالتقية صراحة للائمة الخمس الأوائل الذين تدعي 
الإمامية اتباعهم؛ وإنما الروايات الشوورة فى كشي القوم أكدرما قله عن جم 
الصادق ومن جاء بعده؛ وأما والده محمد الباقر فقد وردت عنه بضع روايات وقع 
فيها التصريح بالتقية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه متى ظهرت هذه القيدة بشكلها حلي عند 
الشيعة الإمامية ؟. 

ببيعة الال ستحازل فين :هذاه الله بالاغسماد على الروايات الواردة في 


.1١5٠١ فضائح الباطنية: ص‎ )١( . 58 / ١ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


لك ! 
5 التقية عند الشيعة سس 


كتب الإمامية ؛ لأن هذا كما هو و معروف مهم في إلزامهم بالحجة البالغة فة والدليل 
الدامغ » فهم لا يؤمنون إلا بما في هذه الكتب» ويرفضون أي رواية أخرى وردت 
في كتب؛ المسلمين. 

لايد أن تقرر عتل يداية التاريخ الذي بنذات كينه روايات الأنا مي سيف 
نيدي انيه سبيلا ليا وإشاعة هذه العقيدة على السنة أثمتهم؛ فمن المؤكد أن 
التقية قد ظهرت بين الإمامية بعد وفاة الإمام زيد بن علي (ت ١5١ه‏ ). إذ 
روى الطبري وغيره أن زيد عندما أراد الخروج على بني أمية خرج معه سواد 
عظيم من أهل الكوفة؛ كان معظمهم من الشيعة, فطلبوا منه أن يتبرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر فشعاء فامتنع من ذلك وترضى وترحم عليهماء فرفضه 
السواد الأعظم منرم : «فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة0('») وهذا يدل على أن 
هؤلاء القوم لم يكونوا قد اعتنقوا عقيدة ( التقية ) بعدء بل إنهم لم يعرفوها أصلاً 
وإلا لبرروا قعودهم عن نصرته تقية؛ لأن زيذين عاك ينشيادة جر السادق كان 5 
عو وعلن بين ان طالب اعرلةيوا خدة: 

ونحن نشير بذلك إلى الرواية التي وردت في كتب الإمامية» والتي تغبت في ١‏ 
الوقت نفسه» صحة خروج زيد بن علي على بني أمية بشهادة حفيده الصادق, 
فمن ذلك ما رواه الكليني عن الأحول( ون زيدا بوغق بث اليه وهر 
مختطص .. قال : فأتيته, فقال: با أبا جغعفر مات تقول إن طرقك طارق مناء أتخرج 
معه. .؟» 2ال: فقلت له إن كان وهو أباك أو أخاك» خرجت معه ؛ فقال لي : أريد 
أن أخرج فأجامد هؤلاء القوم فاخرج معي» فقلت: لا أفعل جعلت فداك» فقال: 
أترغب بنفسك عر:, نفسي» فقلت: إنما هي نفس واحدة» فإن كان لله في الأرر 
)١(‏ تاريخ الطبري: 4 / ل / 5١١‏ . 
(؟) هو جعفر بن عثمان الرواسي الكثرفي الأحول ذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال روى عن امعان وغيره 


روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وبنهم بن بن ١‏ .ل وقال على بن الحكم كان جليل القدر عند عند العامة . 
نضا الميزاق: 3# 


إإقلا-ك ل سس التقية عند الشيعة 


حجةً فالمتخلف عنك والخارج معك سواء ؛ فقال : يا أبا جعفر كنت اجلس مع 
أبي في المنوان» فيلقمني البضعة السمينة» ويبرد لي اللقمة حتى تبرد شفقة 
على؛ ولم يشفق علي حر النار إذ أخبرك ولم يخبرني» فقال: فقلت: خاف 
عليك أن لا تقبل فتدخل النار» واخيرني فإن قبلت نحوت» وإن لم اقبل لم أبال 
أن أدخل النار)2'0» ولا يمكن للمتتبع لروايات : إمامية إلا أن يتعجب من تلك 
الغقة المطلقة التى ألقيت على روايات الأحولء مقارنة بما قاله الإمام زيد بن علي» 
بل أن الإمامية مك ان يكديواوندا على عسات تضديى الاحول» ولا يحفى 
على القارئْ سذاجة رد الأحول على زيد بن علي . ش 

ومع ذلك إن نحن سلمنا جدلاً بصحة ما قاله الأحول هناء فكيف يمكن أن 
تغرف ما قآلةاقيما تعد خعفر الفنادق» الذي :غالبا نا تنيت النقية إلى رواياتة) 
ويؤول بها بها أكثر كلامه» ونعني به ما رواه فضيل قال : « كنت مع زيد بن علي في 
الطريق عند مسيره للمحاربة مع عسكر هشاءه( "» الطغاة» وبعد شهادة زيد رضي 
الله تعالى عنه» ذهبت إلى المدينة واج تدمعت بالإمام جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه» فسألني وقنال: يافضيل أكنت مع عمي حاضراً في قتال أهل 
الشام..؟!ء قلت: بلى» فهناك سألنى عن عدد من قتلت منهم» قلت: ستة. 
فقال: لا تشك في إباحة قتل هؤلاء» وحل دمائهم..؟» فقلت: لو كان لي شك 
في استباحة دمائهم لم اقتلهم؛ فسمعته يقول : أشركني الله تعالى في تلك 
الزماءنو لله زيد عمي هو وأصحابه شهيداً؛ مثل ما مضى على علي بن أبي طالب 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم)2'(0»: فلماذا لم يتستر زيد بن علي بالتقية في 


. 5907 / ١ الكليني ء الكافي:‎ )١( 

000 هر هشام بن عبد ألللك بن مروان » أبو الوليد » الخليفة الاموي القرشي » ولد سدة لالاه » وأصبح خليفة في 
سنةٌ ه هء قال ابن سعد عن سحبل بن محمد : مارأيت أحدا من الخلفاء أكره إليه الدماء » ولا أشد عليه 
مثل هشام » وقد دخله من مقتل زيد بن علي وابنه يحيى أمر شديد حتى قال :' وددت لو كنت افتديتهما: 
' ؛مات سنة ٠7١ه‏ . طبقات ابن سعد: ه / 785 ؛ تاريخ الطبري: 4 / ١١١‏ وما بعدها ؛ سيراعلام 
النبلاء: ه / 783 . 

(9) أمالى الصدوق: ص 865 ؛ المجلسي » بحار الأنوار: 15 / ١9١‏ . 


التقية عند الشيعه 2ه 


هذا الموقف؟ ولماذا لم يحمل علماء الإمامية هذه الرواية على العقية ؟» بطبيعة 
الحال لا يمكنهم ذ 0 ؛ لأن التقية لم تكن قد داعت وانتشزت كملا الأزمية 
العالية» بل أرجح أن هذه العقيدة لم تظهر في زمن جعفر الصادق نفسه. وإعما 
نسبت إلى زمنه ممن جاء من بعده من رواة الإمامية؛ قال الالوسي: «ففي هذا 
القكينية الذي فى كلام الإمام جعفر الصادق الناطق باحق أنه أعتقّد أن حال الإمام 
زيدع وحال الأمير كرم الله وجهه بمرتبة واحدة ومن باب واحد. فلزم من ذلك إن 
يسوغ الحكم عليه بالشهادة؛ وتكتبييبه بال الير 07 

ومن خلال ذلك يمكن أن نقرر أن مصطاح الرفض كان سابقا لمصطلح 


5ه ؛ وليس قبل هذا التاريخ» لما قدمناه من روايات»؛ ويعضد ما ذهبنا إليه 5 


بض الغانكيرة. اوسن الاماما الا عمد الأمايتة ) تصيرت بالتقية؛ يل الوارة 
بزين العابدين ( وهو الإمام المعصوم الرابع عند الإمامية ) تصرح بل الواره . 


عكس ذلكء» كما رواه الإمامية عنه في داعائه المشهورء والذين كان يترضى فيه 
على الصحابة والتابعين بدون استثناء لأحد منهم؛ فكان يقول: «اللهم واوصل 
إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آموناء خير جزائك الذين قصدوا سمتهم 
وتحروا وجهتهم ومضوا على قفواآثارهم والائتمار بهداية منارهم0”'»؛ ومن 
دعائه لاصحاب محمد قله : واللهم وأصحاب محمد قَيتّه خاصة الذين احسنوا 
الصحبة وابلوا البلاء الحسن واسرعوا في نصره وسابقوا إلى دعوته واستجابوا لهم 


0 سعادة الدارين بشرح حديث الثقلين منشورة في مجلة الحكمة العدد:‎ )١1( 
. 58 الصحيفة السجادية: ص‎ )؟١‎ 


الا التقية عند الشيعة 
نبوته وانتقتصروا به وكانوا منطوين على محبته يرجون مجارة لن تبور في 
و ا م لمكن أن يكون الإنسان يتاقي في دعائه وهو بينه وبين ا ربة 6 
وعلى بن الحسين مشهور عند الفريقين بحسن عبادته وكثرة سجوده حتى لغب 
تممه الله بالشجاوة*2. 

وهذا ابنه محمد المشهور بالباقر حاله حال أبيه في تركه للتقية بين أعوانه 
وأنصاره» وكاث يجهر بترضيه على الشيخين: فمن ذلك ما روي عنه أن جماعة 
خاضوا عنده في أبي بكر وعمر وعئمان فقال لهم: ووأنا أشهد أنكم لستم من 
الذين قال الله فيهم : ا ل ا 
ا ا 
مار ناليع معان الي ات 0 
دلالتها إلى الدقية بدعوى أن الأئمة كانوا يتاقون خشية من خلفاء بني أمية وبني 
العباس» ولكن مثل هذه الدعوى لا يمكن أن تصمد كثيرا إذا ر رجعنا مرة أخرى 
إلى رواياتهم» فقد روى الأردبيلي : أنه سثل الإمام أ أبى جعفر عن حلية السيف 
هل تحوز؟ فقال: نعم قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة فقال الراوي: أتقول 
هكذا. .؟ فوثب الإمام عن مكانه؛ فقال: نعم الصديق» نعم الصديق» نعم 
الصديق» فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة)7* 2غ وفي 
رواية يرد بها الباقرعلى من قال إن كلامه هذا تقية عند سكل عن الشيخين : 


(١)المصدر‏ نفسه: ص 58 ٠.‏ 
1 7 سك ب 5 ا قبطا ارود 
الالوسي ( رحمه الله ) من رواياءت ؟ في مختصر التحفة الآثنبي عشرية : : ص ث 58 ومابعدها. 

١‏ *) أبو نعيم الحلية لحلة:” / ١٠97‏ ؛ العلبري » الرياض النضمرة : 5 / 58أ. 


ويه 1 لأئمة: ؟ / مغ 1١‏ . وأخرجه من أعل السنة أبو نعيم » حلية الأولياء: 1 / هم ١‏ 


؛ وعزاء ابن حجر الهيشمي إلى الدارقطني كما في الصواعق الحرقة :ص 785 . 


5 2 انتقنية عند الشيعة 


تج جا السب مع مس سجوجب سم سم سم سو ب مت 5 
:كعك عجوت ار ”عد ارات ماحد ته دبج دد لقا 00ج 1ت 5ت 


بي 00 


«قال: : إني أتولاهماء فقيل له : إنهم يزعمون أن ذلك تقية؟ فقال: إنما يخاف 
الأحياء ولا يخاف الأموات» فعل الله بهشام بن عبد الملك كذا وكذا('», قال 
ابسن حجر الهيثشمي : « فانظر ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الإمام 
العظيم امجمع على جلالته وفضله. بل أولعك الأشقياء يدعون فيه العصمةء 
فيكون ما قاله واجب الصدقء ومع ذلك فقد صرح لهم ببطلان تلك الشقية 
المشؤومة عليهمء واستدل لهم على ذلك بأن اتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه 
له إذ لا سطوة لهما حينغذ» ثم بين لهم بدعائه على هشام الذي هو والي زمنه 
وشوكته قائمة أنه إذا لم يتقه مع أنه يخاف يخشى لسطوته وملكه وقوته وقهرء 
فكيف مع ذلك يتقي الأموات الذين لا شوكة لهم ولا سطوة وإذا كان هذا حال 
الباقرفما ظئنك بعلي الذي لا نسبة بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته وشجاغته 
وشدة بأسه وكثرة عدته وعدده» وأنه لا يخاف في الله لومة جك اناا 

ولم يكن استنكار الأئمة ئمة للتقية مقصوراً على المتقدمين منهم, بل هناك أكثر 
من رواية عن المأخرين بمن تدعي الإمامية عصمتهم واتباعهم فيها ذم شديد 
وتقريع عظيم لتفريط الإمامية بأمور الدين بحجة التقية» فقد روى ابن بابويه - 
في التفسير المنسوب إلى الحسن بن علي العسكري ‏ أن ججماعة من الشيعة أتوا 
الرضا فاستأذنوا بالدخول فقال علي بن موسى الرضا لحاجبه بعد انتظار طويل : 
«ائذن لهم ليد خلواء فدخلوا عليه؛ فسلموا عليه؛ فلم يرد عليهم» ولم ياذن لهم 
بالجلوس» فبقوا قياماء فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف 
بعد هذا الحجاب الصعبء أي باقية تبقى منا بعد هذا؟ فقال الرضا طيلخ : اقرؤًا 
9 وما أصابكم ا د وير كثير 4 [ الشورى : ٠‏ ] ما 
اقتديت إلا بربي عر وجل فيكم, وبرسول الله كه وبامير المؤمنين عليه السلام 
ومن بعده من آباثي الطاهرين عليهم السلام عتبوا عليكم, فاقتديت بهمء قالوا: 


. 318٠١ (؟) الصدر نفسه: ص‎ . ١99 الصواعق المحرقة: ص‎ ) ١١ 


ا ا الحفيك عرد الشيعة 


ماذانيا ابرع رسو ل الله؟ قال لهم : لدعواكم أنكم شيعة أمير 5 أبي 
ظالب طويخ , يحكم شيعته الحسن والحسين عليهما الجادم وسلجات ابو ذر 
قباد مسار ومحسدين أبي بكرء الذين لم يخالفو الشبعاين اراصدره ول 
ووكابرائعيا مروقرة وجري دابالاشع إذا قلقم الك سرعب راض فى اكت 
أعمالكم له مخالفون. مقصرون في كثير من ادنرائض ومتهاونون بعظيم حقوق 
ادك إل اك وسو سيت ارسي فيكم ونع نمطي عوك (ا بين 
المي 5 ' وفي هذه الروار ية يتضح معاناة الآأئمة من هؤْلاء الاتباع بسبب 
تهاونهم في أداء شعائر الإسلام, ولا يمكن أن يدعي الإمامية أن هذه تقية لأن 
الرضا هنا بين شيعته وخاصته حيث لا مجال للتقية أو المداراة . 

57 هذه الرواية أيضاً ما أخرجه ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن أبي ا 
الغمالي قال: «قال أبو عبد الله يك لطائفة من شيعته: وام الله لو دعيتم 
لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي! ولكانت الققية أحب إليكم من آبائكم 
وأمهاتكم ولو قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلكء ولأقام في كثير 
منكم حد النفاق)2'90, لأن جعفر الصادق كان على علم بأن الشيعة يتاقون 
الناس في كل شي» ويسرفون في استعمال التقية حتى تقاعسوا عن نصرة الدين 
والحق» فأي شيعة هؤلاء الذين ذمهم أئمتهم في كتبهم؛ وأي تقية تلك التي 
يقام على أثرها حد النفاق ؟. 

فهؤلاء سادة أهل البيت الذين تدعي الشيعة الإمامية اتباعهم لم يكونوا 
يتاقون. وكان الناس يأخذون الحديث عنهم كما يأخذون عن غيرهم, والتقية إنما 
أشاعها رواة الإمامية بين اتباعهم ونسبوها لأئمتهم حيث بدؤا يتقولون على أهل 
البيت ما لم يقولوه ويدسبوا إليهم أفعالاً لم يعملوهاء فلم يجدوا غير التقية 
لتمرير مثل هذه الأقوال والأفعال في أذهان السذجٍ من بني جلدتهم؛ ويدل على 


نقمي المش كر سر ع اد لالم )١(‏ تهذيب الأحكام: 5 / ١لاا.‏ 


لت لقني عدن الشيعة لس ل 


ذلك ما رواه الكلينئ عن الحسن بن أبي خالد قال: «قلت لأبي عبد المحسن 
الغاني [ علي الهادي ] يله : جعلت فداك إن مشائخنا رووا عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت | التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم 
فلما ماتوا صارت الكتب إلينا» فقال : حدثوا بها فإنها حق) 20 
فأمثال هؤلاء الرواة الذين كانوا لا يميزون بين العث والسمين» ولا يتورعون 
عن الكذب على أئمة أهل البيت هم الذين نقلوا هذه الروايات وجعلوها في 
كتبهمء ثم جاءت طائفة أخرى من علمائهم لترجح بين المتناقض من هذه 
الوؤايات المنسوبة لأئمة أهل البيت خاصة الباقر والصادق» وهي أخبار متعارضة 
متناقضة» وبعضها يوافق الأخبار الواردة عند أهل السنة والجماعة, فلم يجدوا 
حلاً أفضل من تفسيرها بعذر العقية» وهذا ما أقربه واعترف شيخ الطائفة ) 
الطوسي) حيث قال في معرض بيان تناقض أخبار قومه: «وقد وقع فيها ' 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لاتنكاو رعق قير إلا :وبازاتةنها اده 
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
المطلعون على مذهبنا )('24) وقد ألف الطوسي كتابه المشار إليه (تهذيب ' 
الأحكام) للتوفيق بين هذه الأخبار المتضادة والمتنافرة بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء ففسر أكثرها بالتقية» وقد أحصيت في كتابه هذا ما يقارب الخدمسمائة 
رواية عن أئمة أهل البيت فسرها بالتقية» وهي تعادل خسن رؤايات الكناية) 
وهذا يبين لك سوء معتقد هؤلاء القوم في رفضهم لروايات أهل البيت حتى لو 
كانت في كتبهم المعتمدة» وسبيلهم الوحيد في ذلك عقيدة الشقية لخ 
أبتدعوها وزينوها وساروا على نهجها . 0 
وخلاصة ما يمكن أن نقوله إن الشيعة الإمامية قد أتخذوا عقيدة التقية ا 
لا يتجزأمن دينهم) وهو الأساس الذي تعتمد عليه علاقتهم مع أهل السنة 


.7/ 1١ تهذيب الأحكام:‎ )١١ . 9ه‎ / 1١ :يفاكلا)١(‎ 


اا يت النقية عند الشيعه 


والمجماعة, إذ الأصل عندهم هي التقيةع وما شذ عنها فهو من باب الشذوذ عن 
القاعدة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أساس النفاق الذي بنى عليه الكذب 
وهو أن يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
والتسدية الي 10 ولد انون لمحي و اناعنة دهها دوعولا القوم سكن أن 


م وح 20 


. 45 / منهاج السنة النبوية: ؟‎ )١( 


5 قالع 
20 


الإكردوالتقية 


التقية عند الشيعة ميستيسحسنتيك 


اللاكراه: 

لا بد من الإشارة إلى أن الشيعة الإمامية لم يفرقوا في مباحثهم العقدية 
والفقهية بين مصطلحي التقية والإكراه؛ بل إن التقية عندهم لها معنى الإكراه؛ 
فعليها تبنى فروعٌ كثيرة» وعلى أساسها تأصل العقائد وأصول الدين' '؟», ولهذا 
السبب كثر تخبطهم في معظم المسائل التي تد:.خل بين هذين المصطلحين» على 
الرغم من أن الفرق بينهما واضح يعتمد على تعريف الفقهاء وأهل الأصول 
للإكراه؛ الأمر الذي نرى من الضروري بيانه هنا : 

الإكراه في اللغة جاء من الفعل: ( كره )» والاسم : (الكرة) وبراد به كل ما 
أكرهك غيرك عليه» يمعنى : أقهرك عليه وأما (الكّْرّه) فهو المشقةء القت ش 
على كره أي : على مشقة("2: وحكمه في اللغة: «عبارة عن حمل إنسان شيء 
يُكْرّهء يقال: أكرهت فلان إكراهاً أي حملته على أمر يكرهه)0' . ْ 

أما في الاصطلاح فقد عرفه المناوي بأنه : وحمل الغير على ما يكرهه يالوعيد 
الشديد )(*2» وعرفه البركتي بأنه : وإجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من 
دون رضاه بالإخافة)( *», أما السرخسي فد عرف الإكراه بقوله : «الكراه : : اسم 
لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره)!' ©) ومن خلال 
هذه التعاريف يبدو أن المعنى فيها متقارب من حيث إن المعكلف يضطر إلى . 


م٠‎ / 1١5 لسان العرب » مادة كره:‎ )١( . "85 / ١ مكرم الشيرازي » القراعد الفقهية:‎ )١( 
. 84 البحر الرائق: .م / 78 . (4) التعريفات: ص‎ )*( 
86 1] +6: وغ البسوط‎ . ١88 (ه) القواعد الفقهية: ص‎ 


5-8 ب التقية عند الشيعة 
الفعل بسبب ضغط لا يقوى على رده بعيارة أخرى أن الأمر المشترك بين 
العبارات المتقدمة تقيد الإكراه بوجود مؤثر خارجي يلجئ من خلاله الفرد إلى 
فعل شيء لا يريد فعله للرا عي ا ور لان ابي 
العطن :ولك تقال التقياء :يان هغل الكره لا سب اليه ونا نسي" المكرو 1 . 

وقد وردت الإشارة إلى الإكراه في القرآن الكريم قال تجالن +9 لا إكراه في 
الدين 4 [ البقرة: 555 ] قال ابن كثير في تقس هده الآية :واي لأ تكرهر 1 ندا 
على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى 
أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور 
بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً»!'2؛ وقوله تعالى أيضاً: ف( ولا تخرهوا 
فَعَياتكم عَلَى البغَاء إن أَرَدنَ تتخصنا 4 [النور: ]» وقد ذكر النبي َيه الإكراه 
وبين حكمه عندما قال: (إن لله تجاوذ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)!"2: ويروى أن صفوان الطائي كان نائماً مع امرأته وأخذت المرأة سكينا 
وجلست على صدرهء وقالت: (لأذبحنك أو تطلقني فناشدها باللّه فابت» 
فطلقها ثلاث» فبلغ ذلك النبي ييه فقال: لا قيلولة في الطلاق)2*0. 

وعند العودة إلى ما قدمناه من تعاريف للتقية سواء الواردة عند أهل السنة أو 
عند غيرهم خاصة الشيعة الإمامية نلاحظ فروق جوهرية بينهاء يمكن أن 
مععرهنها بالاتى: 

-١‏ إن الا كراه هو فعل يقع تحت تهديد شخص معينء وغالباً ما يكون 
(1)المصدر نفسة: 4؟ / 898 . 4 تفستو اين فير و العا 
(8) أخرجه ابن ماجة » السنن ؛ كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي: ١‏ / 559 ء رقم ٠١14*‏ ؛الحاكمء 

المستدرك: 5١5 / ٠‏ ء رقم 5801 ؛ البيهقي » السنن الكبرى: " / 84 . 


حم وك يك : ولا قيلولة في الطلاق ذكره ابن أبي حاتم في ( العلل ) عن أبي زرعة وأنه واه 
تلقيسن المي ا و ا 


عه - 


لش التقية عند الشيعة .سك 


مصحوباً بالوعيد الشديد بالأذى» في حين أن الدقية هي فعل المكلف عمله 
باختياره مظنة وقوع التهديد؛ ولذا فإن فعل المكرّه لا يدسب إليه ولكن ينسب 
للمكره؛ في حين أن أحدا لم يقل بأن فعل المتقي ينسب لغيره من أهل الإسلام. 

؟- التقية عند أهل السنة في مفهومها العام رخصة عند غلبة الكفار على 
المسلمين» في حين أن الإمامية لا يعتدون بذلكء. بل التقية وفق تعريفهم كما 
تقدم هي ( مكاتمة اتخالفين )» ويعنون بهم من لا يعتقد عقائدهم من المسلمين» 
وهذا فيه فرق واضح . | 

إن التقية عند الإمامية لا يعتبر فيها إكراه أو تعذيب». بل يكفي فيها 
خوف الضر على النفس أو ما يتعلق بهاء وإن لم يكن هناك مكره. وتعضد هذه 
القاعدة عندهم روايات كثيرة منهامارووه عن جعفر الصادق أنه قال : « التقية 
جنة المؤمن)27(0» وفي رواية أخرى عنه أيضا: «التقية ترس المؤمن2220 , وهنا . 
قل ليق ليد ميا الله عله لماجا دوز ومن ازكلة الركرافقي.. ٠.‏ 

ولا شك في أن أحكام الإكراه ومضامينه اللغوية والشرعية تختلف اختلافا 
عظيماً ؛ خاصة في آثر الأعمال الواقعة من قبل المكلفء لأنه لا يمكن الاعتداد . 
بها وإلزام فاعلها بنتائج فعلها كما تقدم, لذا فإن محاولة الخلط بين التقنية 
والإكراه من الصعوبة بمكان حتى في عرف الإمامية أنفسهم, لأنها تختلف من 
حيث الملاك والمغزى» كما هو موضح أدناه. 


أنواع الاكراه وشروطه : 

اختلف العلماء في بيان أنواع حالات الإكراه التي تقع على المكلف» وهذا 
الأمر أدى إلى اختلافهم في تفاصيل المسائل الفقهية التي يقع الإكراه فيهاء قال 
الكاسانى : 0« ما يقع عليه الإكراه في الأصل نوعاتث: حسي وسرعي » وكل واحد 


.؟١4‎ / ١١ ؛وسائل الشيعة:‎ 5٠0 / الكافي: ؟‎ )١( 


(؟) الكافي: ؟ / ©6١‏ ؛ وسائل الشيعة: ١١‏ / ©ه١؟.‏ 


89س التقية عند الشيعة - 


. منهما على ضربين: معين ومخيّر فيه » أما الحسي المعين في كونه مكرها عليه 
فالأكل والشرب والشتم والكفر والإتلاف والقطع عيناء وأما الشرعي : فالطلاق 
والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء في 
الإيلاء والبيع والشراء والهبة0(١2»‏ ومن خلال هذا الكلام نلاحظ أن تقسيم 
الإكراه كان بحسب ما يقع عليه الفعل» وهو قريب من تقسيم ابن حزم له . 

إلا أن التفسيم:الاشيرها قرره فقهاء الحنفية في بيان أنواع الإكراه هوه ' 

-١‏ الإكراه الملجئ : وهو نوع يوجب الإلجاء والاضطرار» كالقتل والقطع 
والقدرى اللا عاشي عند على النقين آن لمعيو وقه رسدي: | كزاها تاها : 

3 الإكراه غير الملجئ : وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار كالحبس القصير 
والقيد والضرب . 

من الواضح أن هذا التقسيم قد أخذ فعل المكلف محورأء واعتمده في تقرير 
نتائج الإكراه» مع الأأخذ بعين الاعتبار وقوع التهديد الفعلي دون غلبة الظطن في 
ذلك» فلا يعتد بالحكم على فعل معين بأن له أحكام الإكراه إلا إذا توفرت أركان 
الإكراه وهي : المكرّه وهو الذي وقع الفسعل منه؛ والمكره: وهو من يصدر منه 
التهديد والوعيد على المكره بشرط يقين الأخير من كونه قادر على إيقاعه به لا 
نواد كن دالت يزو الك ويه ترسو نوع الكزه العو عة ينه واخيرا (ذكره 
عليه : وهو الفعل الذي يراد تنفيذه. 


.) 


وهنا تقسيم آخر للا كراه» فقد قسسم أبن حزم الظاهري الإإكراه إلى قسمين 
الأول هو: «إكراه الكلام؛ ولا يجبا به شيء » وإن قاله المكره» كالكفر والقذف 
والإقرار والنكاح. .. الخ)2'0 ودليل ابن حزم في ذلك أنه حاك للفظ» وذلك لا 
يترتب عليه أذى لمعين» كما أنه فى الوقت نفسه لا يلزم نفسه بشيء»؛ لقوله 


. ١١76 / !بدائع المبائع: /ا‎ ١١8 / 7: ردانختار‎ )١( . ١9/5 / بدائع الصنائع: /ا‎ )١( 
ْ 4 7 2 وغ اغلى‎ 


ددسي الئتقيةعتد الشيعة لها 


له : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى«'2؛ قال ابن حزم: (فصح أن 
كل من أكره على قول ولم ينوه مسختارا فإنه.لا يلزمه)(' 
أما النوع الثاني من الإكراه عند ابن حزم فهو إكراه الفعل» وهو بدوره ينقسم 
إلى سيق انكنا دو اسدهبابه كر افيض الطتوورة وكالا كربو شرت نويا 
يبيحه الإكرا؛ه لأن الإكراه ضرورة» فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ 
لأنه أتى مباحا له إتيانه» والغاني - ما لا تبيحه الضرورة» كالقتلء والجراح» 
زالشرسة: وإفساة كال فهدالاً بببحة"الأكرام فين أكروعلن شو ء من ذللك لزه 
القود والضمان؛ لأآنه أتى محرما عليه إتيانه )( '), ولكن ابن حزم لا ينس أن يعرر 
ضرورة وقوع ال لإكراه فعلاً على المكرّه ويقين الأخير بأن الضرر واقع عليه لا محالة؛ 
كفك اسك لسن قرا لأن الإكراه بنظره: «هو كل ما سمي في اللغة 
إكراهاء وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به 
والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلكء أو الوعيد بإفساد المال 
كذلك» أو الوعيد في مسلم غيره بقعل» أو ضرب» أو سجنء أو إفساد مال)0*) 
ولم يجعل العلماء هذه التقسيمات هي القول الفيصل» وإنما وضعوا شروطا 
للإكراه كأساس في وقوعه وتتمثل بالآتي(*): ظ 
عر لوه لوي احير 1 تقب از عدو 
اطي لكر عي فق بهرب أو استغاثة أو مقامة. 
9 ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد. 
4- كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره؛ فلو قال ولي القصاص للجاني : 
طلقها وإلا اقتصصت منكء لم يكن إكراها . 


. ١ البخاري » الصحيح ؛ كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي: رقم‎ )١( 
. 57. / المصدر نفسه: م / 5706 . (14)المصدر نفس ه:م‎ )7( . 5١ / ١ (؟)المحلى:‎ 


(5 ) السيوطي » الأشباه والنظائر: ص 7١9‏ . 


الكالسس هسه سين :التقية عكك الشحعة 


. ه- أن يكون عاجلاء فلو قال: طلقها وإلا قتلتك غدأًء فليس بإكراه. 
كن انتيكوق معييا قو قال افكر ويا أو فعا افليس باكراة 
- أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به» فلو قال: اقُتلّ نفسك 
وإلا قتلتك» فليس بإكراه . 
-- يشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمانينة القلب بالإيمان» فلو نطق 
عقا ا بهذا كار 
ووفق هذا الاعتبار فإن الإكراه مقيد بهذه الأمورء يزول بزوالها ولا يبقى 
مرافقاً لفعل المكلف في الظروف الاعتيادية والطبيعية؛ على عكس ما يعتقده 
الإمامية بالتقية» بكونها هي أصل العمل والمحور الذي تدور عليه أفعال المككلف؛ 
لأن الإكراه بنظرهم يمكن اللجوء إليه بمجرد مظنة الضررء أي قبل وقوع التهديد 
لآن أصل العمل عند غلبة (النخالفين ) هو التقية» وهذا الكلام مردود لاعتبارات 
عديدة أهمها أن أيأ من أئمتهم لم يحدد خدودا فكن اوضق فده العقية: 
وإنما شروط التقية عندهم مفتوحة. 


أنواع التقية وشروطها عند الامامية : 

عند مقارنة ما قدمناه بما كتبه علماء الشيعة الإمامية في موضوع التقية في 
مؤلفاتهم, نجدها تختلف اختلافاً عظيماً من حيث المغزى والمضمون. بل أنها 
تختلف حتى في أنواعها وأركانهاء أما من حيث الشروط» فنحن لا نجد أثراً لها 
في كتبهم» فالأمر عندهم مفتوح) وفقد روى الكليني عن محمد بن مسلم عن 
أبي عبد الله أنه قال: « كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للعقية)('2» فعلى وجه 
العموم من الصعب الإإحاطة بمثل هذه الشروط» ولكن يمكن أن نبين أن التقية 
تنقسم عند الإمامية إلى أكثر من قسم بالنظر إلى غرضها وغايتها : 


.39515 / ١ ؛ تهذيب الأحكام:‎ 561١ / الكافي: ؟‎ )١( 


التقية عند الشيعة #سس عه . 


أولاً: التقية من نحيث حكمها الوضعي وهل أن العمل المأتي به تقية يوجب 
الإجزاء ام لا ؟, وفيه قرر فقهاء الإمامية بأن العبادات فيها صحيحة إلا في ثلاثة 
أشياء في شرب الخمر والمسح على الخفين والمتعة» فلا تقية فيه !؛ ولهم أكثر من 
رواية تفيد ذلك في كتبهم؛ » منها مارواه زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : وثلاثة 
لا اتقي فيهن أحداً شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة احج ) 226 وبناء 
على هذه الرواية وغيرهاء جعل الإمامية التقية ملاذاً واسعا للعمل في غير ما ورد 
في هذه الرواية» بحيث عدوا كل الأعمال مجزأة في حال التقية؛ وإن اختلفوا 
في مسألة الإفطار في رمضانء ولكن رجح محمد النجفي وغيره من محققي 
الإمامية الإجزاء( "2 . 

ثانياً: التقية من حيث حكمها التكليفي» وتنقسم حسب الأعمال؛ فمنها 
ما هو واجب ومنها ما هو حرام ومنها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح.؛ ومنها ما . 
يتساوى طرفاه جوازً("2, ورغتم أن هذه التقسيمات التي تبدو لأول وهلة بأنها 
تختلف عن الأخرى. لكنها بواقع الحال قريبة منهاء فمثلاً التقية امحرمة يعنون بها . 
ما تقدم من حرمة الدقية في المسح على الخنفين ومتعة الحج وشرب الخمر 
والروايات في كتب القوم تفيد هذا المعنى» بل تحث عليه؛ وتعده من أفضل 
القربات فقد روىا بن بابوية عن ابي غنبد الله آنه قال: : (من استعمل التقية في 
دين الله فقد تسنم الذروة العليا من القرآن)” ؛»: وفي هذه الرواية إشارة إلى أن 
التقية مرغب فيها عند الإمامية على.كل حالء ولذا أدخل علمائهم معظم 
الروايات الواردة في هذا الباب تحت قسم المستحب” "2 . 


. 48 / ١ ؛من لايحضره الفقيه:‎ ١١: / تهذيب الأحكام: ه‎ )١( 
. 5057 / 15 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 

(5) الشيرازي » القواعد الفقهية: ١‏ / 788 . 

(4 ) معاني الأخبار: ص 885 ؛ المجلسي بحار الآنوار :م/م ه١.‏ 
(ه) الشيرازي » القواعد الفقهية: 4١75 / ١‏ . 


.كك التقية عند الشيعة ‏ ذ | 44 لع 


ثالثاً: هناك تقسيم آخر للتقية عند الإمامية» فهي عندهم يمكن أن تقسم 
إلى : التقية الخوفية والتقية التحبيبة» والتقية لمصالح آخرء مكل الإباسة الأول 
بما أوردناه في المبحث الثاني من كونها من دين الله عز وجلء ولا دين لمن لا تقية 
له أما العقية التحبيبي : فيعنون بها القيام بالأعمال التي تقربهم إلى اهل السينة 
والجماعة من أجل التحبب إليهم لاستجلاب المنافع ودفع المضارء ومثّل لها بما 
رواه ابن بابويه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله أنه قال: إإزنا مك اعد يصدي 
صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معههم صلاة تفية وهو متوضا إلا كتب الله له با 
عينا وعمدري:دوجة فار غير قي ذلك 0" توفي هله الرواية تاكبد عل اد 
صلاة الإمامي مع أهل السنة تقية مرغب فيهم عندهم؛ بل هي من أقسام 
لالت لدان عير ة في كونهم لا يعتدون بتلك 
اللأإعمال» بل ينبغي لمن أراد الصلاة مع أهل السنة أن يصلي قبلها أو بعدها. 

أما النوع الثالث فهو ما يعرف عندهم بالتقية لمصالح آخرء وقد ة 
روايات عن أثمتهم تعضد هذا النوع؛ منها ما روي عن أبي عبد الله جعفر أنه 
قال: وعليكم بالتقية؛ فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه 
لتكون سجية مع من يحذره)” خم 

رابع : هناك بعض علماء الإمامية من يجعل لها قسماً أخراء وهو ما يقابل 
الإشاعة وإذاعة السر ويعبر عنها بأنها تعني : 9 وجوب كتمان عقيدة الحق أو 
إظهار غيره في الموارد التي تكون من الأسرار التي يجب كعمانها عن غير 
اهلها +4050 والروايات الف تشير إلى هذا المعنى كثيرة في كتب الإمامية؛ منها ما 
روي عن أبي عبد الله أنه قال : : وما.قتلنا من أذاع حديقنا قعل خطأ ولكن قتل 

عمد)(*»»؛ وكذلك مارواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أنه تلا هذه الآية: 


. "87 / ١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(8)الحر العاملي » » الوسائل: 15 / 3 و فتلي وربخار الاتؤار: :ولا / ه98؟. ا‎ 
. تبرتي اام سن ماني ؟ 1 لال‎ 0١ . 149١ / ١ القواعد الفقهية:‎ )( 


5 :0 ] 0ه مسس سس حدم" التقية فل الشيكة مس سي ا ل 


2 


ذلك بِأنّهم كانوا يكفرون بيات الله ويتستلو ن الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون 4 [آل عمران: ؟١١]‏ قال: والله ما قعلوهم بابناويم ولا مبريواقي 
بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا 
واعتداء ومعصية)('2. ش 

أما من حيث الشروط؛ فلا وجود لها في تحديد التقية عند الإمامية» وإنما هي 
تترك لاجتهاد الفرد وتقديره»ع وربما تجاوزت الحدود الشرعية في معظم الأحيان؛ 
لأنها وفق الروايات التالية تتعدى فهم أهل السنة والجماعة للتقية والإكراه على 
حد سواءء وهذه الأمور تتمثل بالآتي : 
ظ -١‏ إن التقية جائزة في كل أمر من أمور الدين بل هي الدين عينه» كما في 
روايات الشيعة الإمامية المنسوبة إلى الأئمة» وقد تقدم بعضهاء منها مارواه 
صاحب الشرائع عن أبي عبد الله قال: «إن العقية دين الله عر وجل» قلت: من . 
دين الله عر وجل؟ قال: أي والله من دين الله). وفي رواية أخرى عنه أيضاً أنه 
قال: «لا إيمان لمن لا تقية له). 

سات الثغية هي ,من أخظم الفرائض» وه بمفابة الراس مين السك دوانها من 
انف الأعمال إلى الثم عمال تسو لله جاترواه سيب رن شير قال لقال لوعي 
الله دخ : سمعت أبي يقول: لا والله ماعلى وجه الأرض شيء أحب من 
التقية)('2, 

*- إن أكشر الشيعة كانوا يتركون العشرة مع غيرهم من المسلمين لآنهم إن 
أظهروا عقسيد تهم ربما وقعوا في الخطر العظيم وجلب البغضاء والعداوة؛ وإن 
الحقرها كاتر رين في الذاونوا علي مو الى مر دكين ولاكاذني كنا مول 
احير ا 
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الدين ومذهب الإمامية. فة دي احير توج إن القت كي في درل تغالى: 
( فَمًا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوُ وما اسْتَطَاعُوا لَهُتََبَا4 [الكهف : 917 ] قال: «إن هذا 


3 
قف 


هو التقية» فإنها الحمصن الخصين بينك وبين أعداء الله إذا عمط بها 3 يقدروا 
عل 270 

بالا يتحر در النقية عبد الإقائية في | إخفاء العقيدة وإظهار خلافها, 
وإنما أيضا من أهم أغراضها جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضاء عن طريق 
إخفاء عقيدتهم التي ربما أثارت النفور والاستهجان في قلوب المسلمين» وبهذا 
فسّر الإمامية الروايات الواردة في كتبهم؛ مثل ما روي عن الصادق أنه قال: « من 
أذاع علينا حد يثنا سلبه الله الإيمان)2'9, وهذه الرواية فيها تناقض عجيب؛ لأن 
روايات الأئمة إذا حبست فكيف يعلم الناس حقيقة مذهب أهل البيت الذي 
يدعي الإمامية اتباغه؟. 

لكببا نقتساءل هنا : أين شروط الإأكراه وأ ركائة بل اين نقونات الرخط ةف 
كر ما تقدم ؟. والإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما ليس بالأمر الصعب» فقد 
تبين أن أحكام الإكراه لا تبنى على الظن أو الشك» بل يجب أن يغلب على 
المكرّه بأن التهديد واقع لا محالة» قال الكاساني في تقرير هذا المبدأ: «أن يقع في 
غالب رأي المكره وأكشر ظنه لأنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما وعد به؛ 
لأن غالب الرأي حجة. ..) إلى أن قال: وفإن تحقق عنده أن المكره لا يحقق ما 
أوعده لا يغبت الحكم شرعاً)("), وقال في مكان آخر( رحمه الله) : «وإن كان 
الإكراه ناقصاً لا يحل له الإقدام عليه ولا يرخص أيضا؛ لأنه لا يقعله للضرورة بل 
لدقع الشم عن تقسة» افكانت الكرمة يشكانها قائمةع240: 
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معنم نتن التقنة تق االشيهة ام د لله | 


إن هذا الا معد د( لحي سدم لقي حي الحو في سكا الإ كاه مول 
في هد لباب ؛ لأن ا ل ل ل 
وإ الضَّّ لا يغني من الْحقّ شيئا 4 [النجم : 58 ] بل لازال علمائهم لهذه اللحظة 
كو ا تعرس أسلاهم الوم على يد ني مة وضي الب من اف 
واضطهادء بعد مضي أكثر من ألف عام على ذلك» وظهرت لهم أكثر من دولة 
وانتشرت سطوتهم فى أكثر من بلاد» وقد أدى ذلك إلى اسسكار الزعاضة الجيهم 
لمثل هذا موتح دحك حارف وين احا وى رعيا تدا اليد 556 
وكل ةا مسيياضتيةة الفقرة الوعوعه ,و السسية يورا إلى أعل النيفه كلها ررق 
الصفار عن زرارة قال: «قال أبو جعفر يلاخ : حدث عن بني إسرائيل ولا حرج» 
فقلت: جعلت فداك في حديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم؟ قال: فأي 
شيء هويا زرارة؟ قال: فاختلس من قلبي فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد» قال: 
لعلك تريد التقية ؟» قلت: نعم» قال: صدّق بها فإنها حق2000. 

فمن خلال هذه البواناف نعي 1ن ءالسشيةعي الااندماة ب ةدا 
الإكراه؛ بل قد تكون هي أصل العمل ومدار عبادة المكلف» وهناك أكثر من رواية 
في كتب القوم ترجح ما ذهبنا إليه من كون المكلف عندهم يمكن أن يعمل التقية : 
في (دار التقية) على كل حالء» وإن كان الإمامية قد اختلفوا في الاعتداد بهذه 
العبادات التي قد تكون مرهونة بالاضطرار لا بالتقية؛ بعبارة أخرى أن العمل 
مرهون بتقدير المقلد باحتمال وقوع الأذى عليه من عدمهء وإن كان هذا 
الاحتمال ضعيفاء فإن هذ هذا بواقع الحال لا يشكل مانعا من العمل بالتقية» ويعضد 
كلامنا هذا رواية القوم فى كتبهم عن الصادق أنه قال: (إن الدقية في كل 
ضرورة)2'7» وفي رؤاية اخرى عفه أيضا: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم 
فقد أحله الله له)("2» وأنت ترى أن لا استثناء في الرواية الأخيرة» ولا حدود 
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(السس0س م الثقية عند الشيعة 
للتقية» وهذا قول مردود لأن أفعال القلوب لا إكراه فيهاء كما هو الحال هناء وقد 
تقل السيوطي الإجماع على ذلك(" . 

والمطلع على روايات الإمامية في كتبهم يجد تناقضاً عجيباً بين هذه 
الروايات في صحة العبادات التي قام بها المكلف تقية» وإن كان الراجح منها ‏ 
على قول فقهاء القوم أنفسهم _ الاكتفاء بأدائها في حال التقية وعدم إعادتها 
عتد زوالهاء إلا أننا نعرض بعض هذه الروايات من أجل بيان أن التقية بعيدة بعد 
المشرق والمغرب عن الإكراه عند أهل السنة» لأننا بينا شروط الإكراه نيئلقا وعجكرم 
أن تقيس أننت على ذلك 

ققد روق أن انيه وغيرة عن ماد ان ابي عبد الله أنه قال :«#هن صلى في 
منزله ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم)”') وفي 
زؤاية أعروى فى" الحاق بن عتنار قال ل قال لى ابوغيد الله عليه الكلام : يا 
إسحاق أتصلي معهم في المسجد ؟ قلت : نعم» قال: صل معهم فإن المصلي 
مجهدم في الضفك الأول كاتشاه معت فى مسجيل لل 171 قال الشيرازي: 
« وظاهر هذه الأحاديث رجحان الصلاة معهم مع نية الاقتداء بهم كما أن ظاهرها 
جواز الاكتفاء بها وعدم وجوب إعادتها)(*). 

ومن ذلك :واه سماعة قال: «سألت عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى 
الوضول ركنة من عبلةة الفريسة قال ؟ إن كنات إناما غدلا فليصيل اخرى ويتصرف 
ووحدان اوها ولع سوبع الاناباي طواات داعا ورنالم كلق زعام عل ظ 
نليين غلى:صلاته كما هو ويضلي ركعة اخرى ويجلس قذرما يقول أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن متحيدا عرده ورنمولءه تم البقم مزتلاته 
معه على قدر ما استطاعء فإن التقية واسعة. وليس في شيء من التقية إلا 
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الكقدة عركن الشيهة ع ل لف 


وصاحبها مأجور عليها)( '؟», ففي هذه الرهو واية أمر الإمام هذا الرجل بإتمام صلاته 
مع غير عدل وليبني عليهاء ولم تشر الرواية إلى أمر الإمام هذا الرجل بإعادة 
الصلاة دلالة على صحتهاء من جهة أخرى نفهم من هذا الخبر بأن هذا الرجل لم 
يكره على أداء الصلاة مع هذا الإمامء وإنما دخل بإرادته واختياره: وليس في 
الروايه وعييد ا ررحي مز هد زعام كي فينع من توا وديا فاون كن ه في 
هذه الره واتقكسن ا و رو و ار 

ومنها ما رواه الكليني وغيره عن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عن المسح 
على الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب الخمر والمسح على 
الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوافيهم 
أحدا)”"2: فيفهم من كلام الإمام أن التقية في كل العبادات سوى ما استثنى 
هاا وله وذ كرهنا الأكراء قرط تعمل الكلف يهاء بل فهع الإبانيةامين كانم 
الإمام هنا ى كما غو حال زرارة ين اعين راو الخير بان العقية فى:هذه الاشياء.” 
جائزة أيضاء إذ هي واجبة على الإمام وليست عليكم؛ فعلى هذا الأساس فإن 
التقية مرافقة لعمل المكلف مطلقا حتى في شرب النمر !. 

يمكن أن نقرر في ختام هذا الفصل أن مدلول الإكراه لا يمكن أن ينطبق على 
معاني التقية لا من حيث الجوهر أو المضمون. وإنما التقية عند الإمامية هي أصل 
العمل وغايته» باعتبارها عقيدة تُعتمد في سائر الأعمال؛ وأصل من أصول 
الدين» لذا فهي تتخذ حيزا أكبر بكثير ما يمكن أن يتصوره القارئ» وقد أثبتنا 
بشيء لا يقبل الشك - والفضل لله وحده . الفرق بينها وبين الإكراه من حيث 
داقر لقرعي ان لفك معد هلالد الم شوروظه انان الباضيات كنيو 
يجب أن نشير إلى أن الإإكراه هو من فروع الدين عند أهل السنة لا من أصوله 
كما يدعيه الإمامية؛ وبهذا يمكن أن تتضح الصورة واضحة لمن كان له قلب أو 

السمع وهو شهيد. 
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أدلة الشيعة الإمامية فى إثبات النفيه 


لااشك أن الشيعة الإمامية غالباً ما يحاولوا أن يبينوا للمسلمين كافة بأنهم 


متبعون لأدلة الشريعة الإسلامية مما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية 
الشريفة؛ وقد ينطوي ذلك على بعض المسلمين من لم يطلع على الأصول التي 
يعدمد عليها الإمامية في تقرير عقائدهم, إذ أنهم لا يعتبرون بما يرويه أهل السنة 

من روايات بغض النظر عن تواترها أو شهرتها المستفيضة. ومع ذلك فهم 
ممسدون في مؤلفاتهم الحديغة الاحتجاج على أهل السنة بما ورد في كتبههم من 
أحاديث نبوية وآثار مروية عن الصحابة وغيرهم من أئمة السلف» ومعلوم أن 
الإمامية يعدون الصحابة أهل ردة لا يجوز أخذ الرواية عنهم أو الاستشهاد با 
يفعلونه» فكيف بالاحتجاج به؟!. 

وسويون تللم ال مور التي حاول علماء الإمامية امحدثين بوجه خاص تناولها 
بالبحث والعرض مسألة التقية في أدلة أهل السنة الشرعية» الأمر الذي أدى إلى 
ل ا ا ا ثبت 
عندنا عن النبي عَيْتَهُ ينه وصحابته الكرام وسلف الأمة؛ يعترضون على ذلك بقولهم: 
وما أدرانا أن هذا صحيح؟ ؟ أما حين يحتجون به هم :في كتبهم ويردونه كأدلة ضد 
اهل السئة فهو حلال عليهم محرم على غيرهم؛ وما أشبه حالهم بحال من قال 
لله تعالى فيهم: : وذ لَهُوا اْذين آُوا َالو آمنًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن 
مَعَكم نما نحن مستهزئون 4 [ البقرة : 0 

لاض النعل لز عوط لاكتايا ازا عقر رفير 


لمعتس صو هيت عم م موب م 
ا سي حيصي مض ب تب سي 


لتقية وجعلهما في حكم , وأحد أدى اتات م بسيدديه 

د سنا ل وهن أدلتهم ضد أهل السنة 
وتناقضهم في طرحها وتناولهاء مع ال لتنبيه بأننا سوف نبقى على منهجنا في إلزام 
الإمامية بما في كتبهم من روايات منسوبة إلى الأئمة أو من كلام قاله علمائهم في 
مقام التوضيح والبيا 
الآية الأولى: 

هي قوله تعالى ( وكذلك باهم يادو هم الئل منهم كم لبِنُم فَاُوا 
شنا يوما أو بعض يوم قَاُوا ربكم عَم بم عَم فَابِعُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدية 
بطر ها أ اما فيكم برق موطف ولا يشعرا بكم أحدا 9 © إِنَْهُم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أر يعيد يعيدوكم في ملّتهم ولن تفلحوا إذَا أبدا 4 [الكهيف:5١1].‏ 

وهذه من أولى الآيات التي استدل بها الإمامية على التقية في القرآن الكريم» ٠‏ 
ونحن نبسط القصة هنا أمام القارئ كما وردت في كتب الفريقين ليتبين له حال 
هؤلاء الفتية الذين ألهمهم الله تعالى التوحيد فآمنوا بربهم وشهدوا أنه لا إله إلا 
الله» ثم أتم الله تعالى نعمته عليهم فقال: < إِنَّهمِ فية آمنوا برهم وزدناهم هدى »4 
[[الكهف: ]١7‏ أي زادهم إماناً ويقينا بما هم عليه من حق» وكفرهم بالطاغورت 
والباطل» وقد أستدل العلماء بهذه الآية على أن الإيمان يزيد وينقص. 

ويذ كر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا من أبناء الملوك؛ وكانت لهم أصنام 
يعبدونها من دون الله» يذبحون ويسجبدون لهاء وكان يحكمهم ملك جبار 
عنيد يقال له ( دقيانوس )؛ ولهم مواسم وأعياد يخرجون لهذه الأصنام ويقدمون 
لها الذبائح والقرابين» وخرج هؤلاء الفتية مع قومهم في عيدهم ونظروا إلى ما 
يصنع قومهم بعين بصيرته» وعرفوا أن ما يفعله قومهم باطل ولا ينبغي أن يكون - 
إلا اله رب السماوات والأرض» فاعتزلوا عيدهم وت شكرر دا ين وتدبروا 
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فهداهم الله تعالى إلى الإيمان وتوافقوا على الكفر بهذه الأصنام وعبادة الله تعالى 


سمي د نس يو التقينة عكن القيفة: اسع نت 


5 قم في 


وحدهء قال تعالى : 8 وربطنا على لوبهم إذ قَامُوا فَقَالُوا ربا رب السّموات والأرض 
١ 221011010‏ ] فتناقل الناس إيمانهم 
لأنهم جهروا بإيمانهم وأظهروا الكفر بأصنام قومهم؛ وسرعان ما وصل خبرهم إلى 
الملك» فعوعدهم وامهلهم للعودة إلى عبادة ا 
كان منهم إلا أن استغلوا هذه الفرصة للهرب بدينهم وا عتزال قومهم: : «هؤلاء 
قُومنا انُحَدُوا ا ا ل م 


0000 


الله كَذبا 6 وإذ اعمزلتموهم وما يعبدون إلا الله فووا إلَى الكهف ينشر لكم ربكم 
من يُحْمّعه ويه كم م أَمْرِكُم مَرْقََا 4 [الكهف : : 15-1 ] هذا هو ملخص 
القصة كما أورده أهل السنة. 
امن العا الكون كنا وردنا اللناسية اقبي معدل كتير فى 

النطوط العامة لما د مدع حر تعب لهل اميك ولكن نوها لفاصييل اكثن بيهر . 
القوم» إذ حسب زواية الإمامية فإن القوم كانوا يعبدون دقيانوس من دون الله 
تعالى عدو القطنة الك رن اندرا لغ هن المقريية إلئية ردن تازه للضي دوا بالا 
تعالى بعد ما تفكروا بصفات ملكم الذي يأكل ويشرب ويتغوط ويفرح ويحزن 
وغيرها من الصفات التي يتنزه عنها الإله» والأمر المهم في القصة التي أوردها 
الإمامية لأهل الكهف _. وهي مروية عن أمير المؤمنين علي كيفقة على تفاصيلها 
الكثيرة» لم تذكر لنا مواجهة بين الفتية والملك» بل إنها تذ كر أنهم بمجرد إعلان 
إيمانهم هربوا من الملك دون أن يطلع على شيء من أمرهمء؛ وكان أميرهم رجل 
يدعى تلميخا الذي: «وثب فباع تمرأ من حائط له بثلاثة آلاف درهم وصرها في 
كمه وركبوا خيولهم وخرجوا من المدينة)2'7؛ ثم ساروا على أرجهم والتقوا 
براعي له كلب فآم: ن معهم وتبعهم ودلهم على كهف فآووا. إليه» وعندما عاد 
دقائنيوس من عيده: و«فسأل ع عن القعية فاخب ر انهم خرجوا هربا فركب في ثمانين 


ممعوديجد 
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بوتس معن لشيوة ب لك 


ألف حصان.ء فلم فلم يزل يقفوا على آثارهم حتى علا الجبل وانحط إلى الكهف فلما 

نظر إليهم فإذا هم نيام» فقال المللك: لو ! أردت أن أعاقبهم بشيء لما عاقبوا بأ كثر 
مع يي 0 بات الكيف بالكلشس 
والحجارة» ثم قال لأصحابه قولوا لهم يقولوا لألههم الذي في السماء لينجيهم مما 


بهم إن كانوا صادقين وأن يخرجهم من هذا الموضع)” 2 . 

وَعك المقارنة تجد أن الرواية التى أوردها الإمامية عن أمير المؤمنين علي عنظة 
00 فكريان الا 0 قومهم» بل 
إنهم قد هربوا بديئهم قبل أن يشعر بهم الملك وقد فسر الأمير كإثة - وفق رواية 
الأمير ‏ الاععزال المذكور في الاية : وإذ تن سن رك 
[الكهف: : 1] بالمخروج إلى الكهف» وليس بالتقية كما هو ظاهر من اأرواية؛ 
0 ذلك بالدليل العقلي» وما قاله الإمامية بأنهم كانوا يكتمون ظ 

إيمانهم عن عن الك ليس له دليل نقلي أو عقلي» أما النقلي فقوله تعالى حكاية عن 
0 : « وربطًا على فلوبهم | ؛ إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربْنا رب السّموات والأرض لن 
نَدْعُْرَ من دونه إِنَهًا لَعَد قلا إِذَا شَطَطًا 4 [الكهف : ]١4‏ وكذلك الرواية الثابتة في 
كجبهم عن الأمير بأنهم خرجوا قبل أن يعرف أحد بإيمانهم؛ والربط هنا هو 
مصابرتهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من عيش رغيد 
وترف.وسعادة؛ فهذا دالٌ على عدم تقيعهم» وقد قرر هذا الرأي من الإمامية 
( شيخ الطائفة) الطوسي وانتصر له عندما قال:٠‏ إذ قاموا فقالوا : معناه حين 
قاموا بحضرة الملك 0 القول الذي تنيع اهيطعن الحق في 
الديانة ولم يستعملوا التقية» فقالوا: ر بئا الذي نعبده هو الذي خلق السماوات 
والأرض لن ندعوا عقن ال ا لعبادة إليه» ومتى قلنا غير ذلك ودعونا 
معه إلهاً آخر ( لقد قلنا إذن شططا) : والشطط الخروج عن الحد بالغلو فيه)("؟) 


اين طاري ]رشا تارب :لاماي 7 (؟)التبيان: لا / 316 . 


زعا 
اللا و يت الحقية عند الشيعة 


. وسياق الآية شاهد على ما قاله الطوسيء» لذا رجح أكشر مفسري الإمامية ما ذهب 
إليه الطوسي بأن وقوف الفتية بوجه الملك لم يكن تقية بل كان أصالة عن 
أنفسهم وتحدياً للملك» وكان ذلك لبرط الله تعالى على قلوبهم2' . 

لجروج هؤلاء الفتية من مدينتهم ومفارقتهم لقومهم فأووا إلى الكهف 
كما كال اللحعالي : : ل يدشر لكم ربكم من رُحمته ويُهِسئْ لَكم من أُمْركم مَرَفَقا 4 
اقيق 5 ] أنه كانوا يطلبون السلامة بديئهم والمكان الآمن لأبدانهم _ 
لعبادة الله تعالى وحدهء وهذا الأمر دفعهم إلى الاعتزال» وما أشبه فعلهم هذا 
بفعل النبي قَيّهُ وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور أثناء هجرته من مكة إلى 
المدينة» ووصل المش ركين إلى الغار إلا أن الله تعالى ا ان ا 
لَه وصاحبيهء قال أبو بكر الصديق قلت للنبي مَيْهُ ونحن في الغار: (لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه: قال فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله ثالنهما)("2؛ قال ابن كثير: «فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب 
ون فقبة ضهان الكيت اهنول يقل اعد من المسلدييان هجرة النبي. عي 
من مكة إلى المدينة كانت تقية» بل كانت بعد أن أذن له تعالى له بالهسجرة 
بسبب إيذاء المشركين له» والذي يدل على ذلك قوله تعالى : © إِلّ تتصروه ققد 
نصَره الله إِذ أَخْرجَه الّذدين كُفَروا» [التوبة: ٠‏ ] قال في تفسير هذه الآية 
الطبرسي : «وأسند الإخراج إلى الكفار كما في قوله : 9 من قَريْتك التي أخْرجدك 4 
[محمد لانهم حين هموابإخراج أذ لهله في الخروج عنهم فكانوم 
أخرجوه )2*0 فالنبي عه لم يخرج من تلقاء نفسه بل خرج بأمر إلهي» في حين 
أن أصحاب الكهف خرجوا من تلقاء أنفسهم هربا بدينهم كما يدل عليه قوله ش 
تعالى : : (وإذ امهم وما يبدو إل الله أووا إلى الهف يدشر لكم ربكم من 
رحمته 4 [ الكهف: ]١١‏ . 
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التقية عند الشيعه لل سإ سيط 

ويدل على هذا أيضاً ما رواه الإمامية من دعاء منسوب للدبي #َيْتْهِ أنه كان 
يدعو قائلاً : ووكما ربطت على قلوب أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السماوات والأارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلناإذن شططاء ونحن نقول 
كذلك فاربط على قلوبنا)!'©» ففي هذا الذعاء:نعة غلية الصدلةة والتتلذه ليل 
قاطع على أن 0 الناس عن التقية في زمنهم وبين قومهم,. 
وإلا لما دعى النبي عي عَيْنْهِ أن يكون قلبه مثل قلوبهم» مع تسليمنا بأن قلب النبي 
َه أتقى وأشرف القلوب . 

ثم إن الإمامية يقرون بأن إمامهم الثاني عشر كان قد اختفى وغاب خوفاً من 
الأعداء في السرداب واحتجوا بمكث النبي عَيْنّْهُ ثلاثة أيام في الغار لدلالة على 
صحة غياب إمامهه'( "» وهذا كلام لا يمكن أن يقبله عاقل ؛ لأن النبي عَيه 
مكث في الغار ثلاثة أيام» أما إمامهم فهو في السرداب منذ أكثر من ألف ومائتي 
عام ولا ندري هل يظهر ام لا ..؟! فالنصرة حاصلة في هجرة النبي امختار عَيه 
كما يشهد بذلك القرآن: « إِلأّ تتصروه فَقَد نصره اللّهِ4 [العوبة: .4] أما 
الاختفاء ذ في الغار فلم يحصل في نصر ولا تمكين ع الا 
لطف الإمام 5 تزعمه الإمامية . 

أما ما ذكره بعض الإمامية بأن هذه القصة فيها دلالة على عموم التقية لقوله 
تعالى : (١‏ فابعنوا كم رركم ده إلى النديئة بطر أن َك طَعَامًا فُليأتكم برزق, 
نه وَليَلَطُفْ ولا يعرف بكم أحَدا 4 [ الكهف : ]1١5‏ فليس فيه تقية كما توهمواء 


1 إنما.هو من باب الأخذ بالأسباب والحذر من الأعداء. وفعلهم هذا شبيه بفعل النبي 


15 بوبيرانا بن مالك عله انقو عوقو ارال على خر اذ يميد علي كيرت 
الأعداء» وإلا لقيل أن النبي أوصى كافرا بالتقية) وهذا ممتنع عقلاً . 


578/1 #االتوري 'سهدرك الوسائل‎ 75٠ الفكعمى. البلد الأمين: ص‎ )١( 


رسفو سه ءتعيههة ص 72# 


لجسي و ا ا 52 معد 


8--. ل التققنية عند الشيعة لتك 


واعلم أن الإمامية روت في كتبهم بأن أهل الكهف كانوا في زمن النبي غلك 
وأنه عليه الصلاة والسلام أ أرسل إليهم علياً على بساط من الريح فأحياهم الله 
را يد ارا لي اوري سيا 01 
في كهفهم وماتوا بعد مكثهم وكل ذلك تقية تقية؛ فإن في ذلك طعنا بإيمانهم 
درام رركا نايك انه اج تدس ان كيه الله اقنال؟ 
«يخرج القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجلاً خمسة عشر من قوم مر 
يه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن 
نون وسلحان وأبا دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه 
أنصاراً وحكاماً)("2» وأنت خبير بأن المذكورين - إذا استثنينا الأشتر منهم - 
يضرب المثل بصبرهم وقوتهم وبأسهم وتحديهم للباطل وصدعهم بالحق» فإن كان 
فتية الكهف قد هجروا قومهم ولم يتحملوا المشاق تقية ‏ على قول الإمامية ‏ 
فكيف يستطيعون إعانة المهدي عند خروجه؟! وينصرونه عند ظهوره؟! : 

ما تقدم من بيان يتضح أن أهل الكهف كانوا أبعد الناس عن التقية» وما 
قصه الله تعالى ٠‏ من حالهم يدل دلالة على أصالة إ يمانهم وأن هجرهم لقومهم كان 
من باب الهجر الجميل والإعراض عن أذى المشركين» وهو أشبه ما يكون بحال 
الأسباءه وها وك الأمانية تر تقيعي عو فعيق ظافز لايمعد إلى أي 'دليل 
نقلي أو عقلي يمكن التعويل عليه . 
الآية الثانية: 

' لإوقال رجل مؤمن مَن آل رعو يكم يجان نون رجلا أن يقول ربّي الله وقد 
ادم بالبينات من وَبَكُمْ وإن يك اذب قله حَذهُ ون يك صادًا يصبكم بعض الذي 
يعدكُم إن الله لا يهدي من هو مُسَرف كلاب 4 [غافر: 4 ]. 


١١)المفيد:‏ الإرشاد: ؟ / 88 ؛ الفتال» روضة الواعظين: 5/5 الأربلى» كشف الغمة: ؟ / 455 . 
(؟) جوامع الجامع: ؟ / © , 


ظ 0 78آ7آجآ1ت- النفقية عتن الشيعة ل م 

لا خلاف في أن هذه الآية فيها دلالة على التقية المشروعة عند غلبة الكفار 
وتسلطهم وسطوتهم على المؤمنين ؛ وقد روى أكثر المفسرين من الفريقين قصة 
هذا المؤمن الذي كان من المقربين من فرعون ويقال أنه كان ارون عروية7 ام وذ كر 
القرطبي أنه هو المقصود في قوله تعالى, : ف( وجاء رجل من أقصا المدينة يسعئ قال يا 
موسئ إن المَلاَ يُأتمرون بك ليقتلوك قاد فرج إني لك من الناصحين » [ القصص : ]| 
ونسب القول لمقاتل "2غ وروي عن ابن عباس أنه قال: 9 لم يكن من آل فرعون 
مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى »0 © )» وهذا يدل على 
أن منذر موسى طَِكَلنِ هو غير مؤمن فرعونء وأياً كانوا فإن هذا المؤمن أو كلاهما 
كانا خائفين من إظهار الإيمان؛ لأن فرعون لاقت تر ع بي حرا بل ور امن 

ستو العداتب كما قي كوله تعانى : «وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ 
وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهيك قال مسقل أبناءهم ونستحيي نساءهم إن 
فَوفَهم فاهروت 4 [الأعراف : ١107‏ ] فكان لا بد من إخفاء الإيمان عند سطوة 
الكفار وطغيانهم . 

والأمر الآخر الجدير بالذكر هنا هو أن هذا الرجل كان قد أظهر إيمانه عندما 
أحس بأن رسول الله موسى طَِيكَهِ في خطر عظيم يتهدد حياته: إذ لا قيمة لإيمانه 
حين يقتل النبي دون أن يمنع ذلك» والسكوت عن المنكر منكر ولذا تكلم هذا 
الرجل عندما سمع قول فرعون  :‏ ذروني أَقْمْلَ موسئ وليدع ربّه 4 [غافر: ] 
وهذا ما ذكره أكثر من واحد منهم المفسرين» قال الرازي: (إِنْه كان يكتم إيمانه: 
ولا علم بقول فرعون المذكور أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى وشافه 
فرعون بالحق2»*70؛ لأن الإيمان إن لم ينفع صاحبه في مثل هذه المواقف فلا _خير 
فيه» وهذا الموقف مشابهة لما قام به أبي بكر الصديق» فقد روى البخاري عن 


)١1(‏ تفسير الطبري: ٠١‏ / ١ه‏ ؛ القرطبي» الجامع لاحكام القرآن: ٠١8 / ١‏ . وينظر رأي الإمامية في تفسير 
القمي: ؟ / 775 ؛ الجزائري» قصص القرآن: ص 55١‏ . 
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اك 0 النفية عند الشيعة 


عروة بن الزبير قال: « قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع 
الس كوت وسيل الله ييه » قال ١‏ يه م 
م ا اي رو الور ا ع ا 
خرن شونا ؛ فأقبل أبو رت ل بيه لع مز يت عَينهُ وقال: 
أْتقْتلُون رجلاً أن يشول ربي الله وقد جاءكم ب بال بنات من ربكم كم ©( 2١‏ واخي 
الحكيم الترمذي عن علي في نإقتة وفيه قال علي بعد أن ذكر كا اليف ون « والله 
أبي بكر خير من 000 فرعون إن ذلك رجل كهم إيمانه» فأثني الله عليه في 
كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه لله عز وجل2'(0: قال القرطبي 
في تعليقه على هذه الرواية: ١‏ قول علي تفتة - إن ذلك رجل كتم إيمانه - يريد 
أول أمره» بخلاف الصديق فإنه أظهر إبمانه ولم يكتمه؛ وإلا فالقرآن مصرح بأن 
مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عَكَلِ )27 وما قاله ادي 
عليه سياق الآأية فإن هذا | الرجل أ أظهر إمانه كما ذكرنا ولم يكتمه مطلقاء وفيه 
دلالة على له 
نصرة رسول الله | ظ 

وعند العودة إلى روايات الإمامية وما أوردوه في كتبهم عن أئمة أهل البيت 
يتضح لنا بشكل جلي ثبات مؤمن آل فرعون على مبادئه وعقيدته؛ كما في 
الرواية التي أخرجها القمي عن زرارة - في رواية طويلة - عن أبي عبد الله أنه 
قال عن هذا الرجل : ( 5< كتم إيمانه ستمائة عام؛ وكان مجذوماً مقفعا ( وهو الذي 
وقعت أصابعه ) وكان يشير إلى قومه بيده المقفوعة ويقول : (يا قوم اتبعون أهدكم 
سبيل الرّشاد 4 [غافر 8 ؟] ء وقوله :لإ قوقاه اله سات ما مككروا» [غافر: 40 ] 
يعني مؤمن آل فرعونء قال أبو عبد الله يك : « ولقد قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه 
(1) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين في مكة: * 


/ 514ل رقم 5551 . 
(؟) المناوي» فتح القدير: ؟ / 5١‏ . (؟) الجامع لأحكام القرآن: 5١9 / ١١‏ . 


لت النقية عند الشيعة م كك ىن 


الله أن يفتئوه في دينه )( '» فمن نظر حال هذا الرجل علم أن الله تعالى قد عذره 
أن لا يقول شيءاً : 2 ليْس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَرِيض 
حَرَجٌ 4 [الفتح ١7:‏ ] ولكنه أبى إلا أن يقول الحق لأكثر الناس طغياناً على وجه 
الأرض رغم بؤس حاله وإعاقته ضاربا بالتقية عرض الحائط» فلا يبقى حينئذ حجة 
للذين يدعون أن «.ذا الرجل قد قال ما قال تقية تقية» وما قاله الصادق شاهد لنا على 
أخذ هذا الرجل بالعزيمة دون الرخصة حتى قطعوه إرباً إربا ولكنه بقي على ثباته 
وإيمانه» فأين التقية هنا؟! . ْ 

أما ما قاله بعض الإمامية بأنه ظل على تقيته في قوله» وأن قوله هذا كان 
لنصح فرعون وقومه تآئية لا دفاعاً عن موسى("2: ففيه طعن واضح بإيمان هذا 
الرجل ؛ لأن إعمانه حينئذ يكون لا قيمة له» وقد ثبت عند الفريقين أن النبي عَيْه 
قال : «خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)' '2», فلماذا لا يقول هذا المؤمن 
كلمة الحق ويصدع بما يأمرء وسياق الآية شهد لذلك: : < إن الله لا يمدي من هو 
مسرف كَذَاب 4 وقد أورد ابن الجوزي في تفسير هذه الآية احتمالين: «أحدهما: 
مسرف على نفسه؛ كذاب على ربه» إشارة إلى موسى» ويكون هذا من قول 
المؤمن» الثاني : مسرف في عناده» كذاب في ادعائه؛ إشارة إلى فرعونء ويكون 
هذا من قوله تعالى )(*»» والثاني أرجح لأنه لا يعقل أن يذم المومن نبيه الذي 
لفيا لاقي بروضليه تدل الرواية المتقدمة عن الصادق» ويدل عليه | اننا إخلامن 
هذا المؤمن في إظهار إيمانه وفنن فته ين :رسن ل اللدة وقوله كلمة حق عند فرعود» 
إذ ليس من المعقول ساعلى كل تخال - أن يقدم المؤمن ما الطاغوت على الويمان 
لأنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن كما قال تعالى فم ير بالطَاغوت ويؤم: 


. ١0517 / ١1 تفسير القمي + * / 5607 ؛المجلسيء بحار الأنوار:‎ )١( 

. "5" ينظر ما قاله ثامر هاشم العميديء واقع التقية :ص‎ )١( 

(7) أخرجه من أهل السننة النسائيء السئن: ا / 131» رقم 1505 ؟ابن ماجة:؛ السان: 0 36 ءرقم 
1 + اخرضه د الاناسيةابى ابي جهور + عرالق الآلي: :1*1 ؛ مجموعةأورام: 5 / ٠‏ 

راد لشي 6 


القلطل))) سس التقية عند الشيعهة 
باللّه فَقَد اسْتَمْسَك بالعروة الْونقَى 4 [البقرة: 557 ]» ونحن ققد اثيتنا أن كلام 
مسي اي عا و 0 
قوله وشجاعته في آية تتلى إلى يوم القيامة . 

لا بد من الإشارة هنا إلى قضية مهمة نساها أو تناسها الإمامية في معرض 
احتجاجهم بهاتين الآيتين» نجد من المناسب إيرادها هنا لكي يتضح للقارئ التناقتض 
العجيب الذي وقعوا فيه بسبب أخذهم المسائل العقدية والفقهية بمعزل عن 
الأصول العامة للشريعة الإسلامية؛ وسنبحث هنا حجية الاحتجاج بشرع من قبلنا . 

أما فيما يعخص شرع من قلبنا فهو يخص الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على 
أنبيائه عليهم السلام وثبوت العمل بها عند الأم السابقة» فإذا قص القرآن الكريم 
أو النبتنة النبوية القريفة حكما من هذه الأشكام» قم قال اللاليل على تسوحه خلا 
خلاف بين الأصوليين من أهل السنة في ترك العمل به, ولا يمكن بأي حال من 
الأعيوال كو شرع نا ؛ مثل قوله تعالى على لسان موسى : (وإذ قال موسئ 
لقومه يا قوم م إنَكُم َم أنفْسُم باتحَادكُم العجل فعُوبوا إلى بارئكم فَافتلوا أنفسكم 
ذَلكُم حير لَكُمْ عند بَارئكُم قََابٍ عَليكُم إن هو الاب الرّحيم 4 [ البقرة 62 ] 

ري 
الشرائع السابقة» #ولم ير فى شرعنا ها يدل على أنه مكنوب علينا أو أنه متسوح 
ا ا حي « وَكمبنا عليهم فيها أن نفس بالتفس والعين بالعين 
والأنئف بالأنف وَالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قعاص 4 [المائدة: ه؛ ] قال 
جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: (إنه يكون شرع لنا وعلينا اتباعه 
وتطبيقه مادام قد قص علينا ولم يرد فى شرعنا ما ينسخه لأنه من الأحكام 
الإلهية ... وقال بعض العلماء: إنه لا يكون شرعاً لنا لآن شريعهنا ناسخة 


كلكا ا ب 


للشرائع السابقة» إلا إذا ورد فى شرعنا ما يقرره)('24: وقد ذكر أهل الأصول أدلة 

والشيعة الإمامية قد رجحوا الرأي الثاني الوارد عند أهل السنة وتشددوا في 
عدم 0 5 من قبلناء وتسمك الإمامية بعدم حجية هده الشرائع 
بالتسبة لنابالا بي 


م وصات هاس 


بر رشني صب لكر الله وا ال ]هيده 
اللكرنعة ال قل شكنينا من الأخكام التي ل ل 
روى الإمامية عن أبي حمزة الشمالي عن أبي جعفر يرفعه إلى النبي عَْتّهُ قوله في 
حجة الوداع: : دما من شيء يقربكم من الجنة ويسعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم 
به وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم من الدار إلا وقد نهيتكم عنه»(” . 

1 قال محمد تقي الحكيم: ١‏ إن هذه الشرائع المتداولة ليست هي الشرائع 
بكامل خصوصياتها؛ لتناقض مضامين كل شريعة على نفسها وانتشار المسخف 
في قسم من محتوياتها وابتعاد أكثرها من كونها نظاماً للحياة» وهو الأساس لكل | 
رسالة سماوية مما يدل إجمالا على طرو التحريف فيها)(؟»2. 

- إن الشك يمكن أن يقع على هذه الشرائع» فيكون محلا لعدم الشبوث 
القطعي خاصة في الأحكام التي تعم البلوى بهاء ولذا فإن القاعدة الشرعية 
الواردة عن الأئمة: ٠لا‏ تنقض اليقين بالشك 2*06؛ ترد شرع من قبلنا ؛ لآنه غير 
ثابت الدلالة لحصول الشك فيه؛ ولذا يجب أن لا يعول عليه( 2 . 


وفق هذا الاعتبار فإن الإمامية لا يعتدون بشرع من قبلبا على أي حال من 


. ١74 / ١ عبد الوهاب خلافء أصول الفقه: ص 19 . (؟) ينظرما قاله الغزالي في المستصفى:‎ )١( 
. ١4 / 7 هغ ؛ابن حيوانء دائم الإسلام:‎ / ١: الكليئي» الكافي: ؟ / 74 ؛ العاملي» وسائل الشيعة‎ )*( 
. 5١١7 الأصول العامة : ص‎ ) 

(ه ) الكليني» ؛ الكافي : م / ١دع‏ ابن بابويه» من لا يحضره الفقيه: 0/١‏ 5. 

(5) الحكيمء الأصول العامة: ص 1١9‏ . 


الأحوال نظراً لتحريف هذه الشرائع ونسخها بشريعة الإسلام؛ وقد قدمنا كل هذه 
الملقدمات واستعرضنا هذه المفردات لإقامة الدليل على تناقض الحجج عند 
الإمامية؛ فهم من جهة احتجاجهم بالآيات المتقدمة على جواز التقية؛ وهي 
00000 شرع من قبلناء ومن جهة أخرى يرفضون الشرائع المتقدمة ولا 

يغبتون لها حكماء وبهذا يمكن القول إن ما أوردوه في قصة أصحاب الكهف 
مو تسن دبل قلق جور التقية لا يمكن أن يكون حجة بأي حال من 
الأحوال» لأنهم لا يقرون بحجيتهاء فكيف يلزمون أهل السنة بها؟!. 


الآية الثالته: 

«الايتّخذ المؤمنون الكافرين أَولِيَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فَلّيس من 
الله في شَيء إلا أن نتَقُوا منهم ثقاة ويحذركم الله نفْسَهُ إلى اللّه الْمَصير 4 

كل عسران 4 ] 

وهذه الآية هي عمدة ما يحتج به الفقهاء من الفريقين - خاصة من الشيعة 
الإمامية - على جواز التقية» وهي كذلك كما مر بيانه بصورة مجملة في الفصل 
الأول من هذا الكتاب لكننا سنتناولها بالتفصيل هنا باعتبارها دليلاً قائماً على 
جواز التقية عند غلبة الكفارء لا بين المسلمين كما يقرر ذلك الإمامية . 

وأول شيء نحب أن ننبه عليه أن هذه الآية كانت قد نزلت في رهط من 
الأنصار كما روى ذلك ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس ناشع قال: «كان الحجاج 
بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد» قد بطنوا بنفر 

من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذر بن زبير وعبد الله بن جبير 
وسعد بن خئيمة لأولعك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحندروا لرومييم ومباطنتهم 
لا يفتنوكم عن دينكمء » فأبى أولفك النفر إلا مباطنعهم ولزومهم» فانزل الله عز 
وجل هذه الآية)( 2 


)١(‏ تفسير الطبري : 7 / 7١8‏ ؛ السيوطيء الدر المنثور: ل 


لش 28ت التقية عند الشيعة سي اك 


وروى ١‏ اليك لك قن ا ع ساس أن هذه الآية نزلت في عبنادة بن الصائت» ‏ 
وكات بدرياً تقنياء وان اله احلقاء من اليهود؛ فلما خرج النبي عَيه نه يوم الأحزاب 
قال عبادة: «يا نبي لله إِنَ معي خمسمائة رجل من اليهود: وقد رأيت أن 
يخرجوا معي فاستظهر به على العدو) فأنزل الله تعالى :قله الآبية( 1 ولا إشكال 
فى أن يكون سبب النزؤل في الآية مشتركا بين الحجاج بن عمرو وأصحابه وب 
عاذ بد الفتادت: لأن هذه الآية تدل على عدم موالاة اليهود, والنهي الواقع 
قينا هر عبازة لل نعطاتي عاواسرهه موسي عاط لأرك قال الظليري هيدا 
لقصة الحجاج بن عمرو: ونهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون 
لهم اللطف ويخالفونهم في الدين)2'7. 
والآيات في النهي عن موالاة الكافرين كثيرة منها قوله تعالى لي أيه الذين . 
ا 0 ش 


ا ا ا ا ا 


ا 


0 على كل حال . 

ؤهذا ثابت عند الإمامية ية أيضاً قال العياشي في تفسيرآية المائدة المتقدمة : 
ولا تعتمدوا على الانتصار بهم متوددين إليهم» ولا تعاشرونهم معشارة الأحباب 
بعضهم أولياء بعض في العون والنصنرة ويدهم واحدة وهم المتفقون في 
مضادتكم؛ ومن يتولهم منكم فإنه منهم من استنصر بهم فهو كافر مثلهم)' ")) 
وسياق الآية يشهد بأن مقام الذكر هنا مقام ولاء المؤمنين والبراء فا الكا فيو 


)١(‏ القرطبيء الجامع لاحكام القرآن: 4 / لاه الراوي» التدصير لخدن للد 


(؟) تفسير الطبري: ” / 51548 . 
(7) تفسير العياشي /20 ينظ ابضاً : الطوسي» التبيان: * / :6ه ؛ كنز الدقائق: 2-7 


لاحت سمت تمعن الققية عكة الشيفة سح هه 


ولذلك أكدت الآية على المؤمنين خاصة في قوله تعالى : ا من ذون الْمَؤمنِين 4 آل 
غمران: +5 فذكر المؤمنون مرتين الأولى لدلالة على برائتهم من الكفار» والثانية 
التأاكيد على موالاتهم للمؤمنين» وفسر الرازي ذلك بقوله: «أي من غير المؤمئين 
كقولهد ينا لى ذل وادعوا شهداءكم من دون الله 6 [البقرة : +:] أي من غير الله وذلك 
لفظ مختص بالمكان)('2, وهذا الكلام هو أنسب بمعتى الآية الكريمة لأن الضدان 
لا يجتمعان كما قال الشاعر: 
تود عدوي ثم تزعم أنني ‏ صديقك ليس النوك عنك بعازب 
ويقوي هذا التفسير ما ورد بعده في الآية نفسها وهو قوله تعالى : فإ ومن يفعل 
ال لس دن اللقي شيم )ل شيك :1 رطام اداه ممكر يتياور 
الآنوسي: «والتعبير بالفعل هنا للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذره ولذا جاء 
لفظ ( شيء) وفيه دلالة على التحقير: أي ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم 
الولاية أو الدين)2'7»: وقد جاءت هذه الجملة المعترضة» في جواب الشرط للتنبيه 
على سوء العاقبة وفساد الاعتقاد لمن يوالي الكفار على حساب المؤمنين7 "2 . 

ا ل ا ا ا 
وفق شروط محددة في كتاب الله وسنة رسوله عله وا كن اتروع هليها د 
يقبن ممعي آنا ها يقال انتهده الآ رذ عابة زلد لألة على الفقية مظلقا خاضة بين 
الاي والإمامية لا يتحدثون في رواياتهم عن تقية الكفارء بل يركزون 
رواياتهم على التقية من المسلمين» ويذكرون روايات كثيرة في تفاسيرهم عند 
هذه الآية ليس فى واحدة منها إشارة إلى التقية من الكفار الأصليين» ولم ترد 
رواياك قل عنيها ملق مقن عانرواة الكل عن اتى مقر انه قال + والعقية قن 
كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له6(؟) : ٠‏ 1 
39 الفنسيرالكبيرة 5/6 )١(‏ روح لمعاني: ”* / 1١914‏ . 


61 المتسبيرالكبير 5 
( 4 ) الكليني» الكافي : ؟ / 5١7‏ ابن بابويه, من لا يحضره الفقيه: 7 / 557 ؛ العاملي» وسائل الشيعة 


. 7114/5 


التقية عند الشيعة ل سك] 


وهذا يفرغ الآية من مدلولها الحقيقي الذي ذكره الله تعالى في كتابه؛ لأنه 
جل جلاله جعل التقية استشناء في الآية وليس إطلاقاء إذ قال : : ( إلاً أن سوا منهم 
َقَاة 4 [آل عمران :م فهنا على ما ذكر علماء التفسير استثناء 38 جاء على صيغة 
الخطاب : « بطريق الغيبة .. والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الطاب 3 
تتخذوهمأ أولياء في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم» وقيل استئناء مفرغ من 
المعول لأجله أي لا يشخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الآشياء إلا للتقية)'! ف 
ونظير هذا قوله تعالى : : من كَفر بللّه من بعد يانه إلا من أكْره وقَلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن مّن شرح بِالْكُفَرٍ صدرا 4 [الفحل: في ان ايكون قطى كلننية الكخبر إلا 
بأطمكنان القلبء ما سياتي ببانه بعند: قليل إن شاء الله .: 

وقد برع الإمامية في نسبة الروايات إلى أئمة أهل السنة من أجل إثبات التقية 
- وفق معتقدهم - لا وفق ما ورد في هذه الروايات من سياق» إذ ذكر العلماء أن 
هذه الآية خاصة عند معاشرة المسلم للكافرين في بلادهم كما قال الرازي وغيره. 
عندما قال: (إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفارء ويخاف منهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسان» وذلك بان لا يظهر العداوة باللسان؛ بل يجوز أن ظ 
يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة؛ ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض 
في كل ما يقولء فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب 70" ولا 
نريد هنا استعراض ما قدمناه ف فى الفصل الأول من أدلة بأن القية جاءت 
حلفي نزان الماينيو اتسين اللامن بترن تار الكفيرة ولكن نريد 
أن نبين أن هذه الآية هي في مقام تقرير العلاقة بين المسلمين والكافرين» ولا يمكن 
أن تتعدى إلى أن تكون صفة للمؤمن كما هو حالها عند الشيعة الإمامية؛ إذ 
تن سه النقيةة وسور الخقرت إلى الله تغالى ددهم 

فتقد روى الإمامية عن الرضا أنه قال: ولا دين لمن لا ورع لهء .ولا أيمان لمن لا ظ 


151/4 التتميرالكيرة‎ 9 . 1١98 / ” روح لمعاني:‎ )١( 


ال ل٠|٠|سس‏ التقية عند الشيعة ‏ 15 ”7 أذ 


تقية له وإن أكرمكم عند الله أعلمكم بالتقية)('2» وروى الطوسي رواية قريبة 
متهاعن ابن عنيد الله( ")افليس »هناك تاكيك فى هذه الزؤاناك على ممعاشرة 
الكقان باق ويل الام عل عدر مع وقة وضع الإنامية عقيل الققية فى الهم 
من أجل التقية من أهل السنة لا للتقية من الكفارء وهذا ما يقرون به ويعترفون 
باعتقاده دون خجل أو مجاملة؛» مع أن الوارد عن أهل البيت < أفه؛ وأشتهر 
عليهم صدعهم بالحق» قال أمير المؤمنين علي تيه فيما رواه عن الإمامية : « علامة 
الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك)2'0» فأين هم من 
هذا الكلام الذي يدل على إخلاص قائله مع الناس كافة؟ . 

ولا نريد هنا إلا أن نذكر القارئْ الكريم بما أوردئاه سلف فى الفصل الأؤل عند 
تخريق التقيةطند الإغانية تانهنا عبارة عن مكاقة اخالفيق#وتفصية هذا االضطلم 
عند الإمامية أنفسهم., إذ يعنون بهم أهل السنة, ولا نريد أن نعيد تلك الروايات 
التي ذكرناها هناء ولكننا نوضح هنا بأن تحول التقية من فرع من فروع الدين إلى 
أصل من أصوله عند الإمامية كان سببه النفور الذي ظهر فى نفوس المسلمين من 
معتقدات الإمامية خاصة فيما يتعلق بعقيدة تحريف القرآن الكريم» والطعن 
بصحابة النبي يه والقول بعصمة الأئمة وغيرها من المعتقدات التي جعلت 
الإمامية يخفون كتبهم عن الآخرين خاضة فيما يتعلق بكتب الأخبار والعقائد . 

وإذا عدنا إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها علمنا أن المراد بها هنا 


التقية عند غلبة الكافرين» كما هو ثابت من الأخبار الكثيرة المروية عن سلف ٠:‏ 


هذه الأمةء منهما ما روي عن ابن عباس أنه قال: ونهى الله المؤمنين أن يلاطقوا 
الكفار ويتخذونهم وليجة من دون المؤمنين. إل أن يكون الكفار عليهم ظاهرين 


أولياء». فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين)(*»» وأكد هذا المعنى قتادة 


. 81 / ؛ الطبرسي» مشكاة الانوار: ص 45 ؛ الحويزي» نور الثقلين: ه‎ 3١ / ١ ابن بابويه؛ كمال الدين:‎ )١( 
. 79* / ١١ ؛ النوري» مستدرك الوسائل:‎ 5١١ الأمالي: ص‎ )١( 

(7) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ): ١/8 / ٠٠١‏ . 

(4 ) تفسير الطبري: ”7 / 7١17‏ ؛ السيوطيء الدر المنثور: ؟ / 775 . 


التقية عند الشيعة للد هات 


عندما قال: (إذا كان الكفار غالبين أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافونهم: 
فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعاً للشر وقلبهم مطمئن بالإيمان» وغيرها من 
الآثار الكفيزة الداكورة فى كتين الت ار 

ولكننا نجب أن ننبه هنا إلى ما أورده بعض كتاب الإمامية في كتبهم من 
الاحتجاج بهذه الاثار على جواز التقية» وهي لا تدل بأي حال من الأحوال على 
ما يعتقدونه من عقيدة التقية» إذ أن سلف الأمة كانوا يعرفون بأن التقية تكون 
بوجود فعة قليلة من المسلمين بين ظهراني الكفارء أو عند غلبة الكفار على 
المسلمين؛ وغالباً ما كانت في بداية الدعوة كما في قصة عمار بن ياسرء وهذا 
الرأي مروي عن معاذ بن جبل ومجاهد الذين قالا: « كانت التقية فى جدة 
الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام انتارايس 
عدوهم)!'2» وهذا هو الراجح في تقديرناء وما ذكره الإمامية هو من باب 
التلاعب بالأدلة ومحاولة خلط الألفاظ» وهذا ما لا يمكنهم الاعتماد عليه بأي .. 
خال هن الاجحوال: 


آيات أخرى: 

بقعي أن نذ كر أن الإمامية يذ كروت أيضا آيات أخرى في الاحتجاج بالتقية» 
منها قوله تعالى : «(من كَقَر بالل من بعد إهانه لمن أكره قب مطمين بالإيمان 
ولكن من شرح بالْكُفْرٍ صدرا فَعليهِم غضب من الله ولَّهم عذَاب عظيم 4 [التحل: 065] 
وقد بحثنا هذه الآية في المبحث الأول من الفصل الأول» ومعلوم أن هذه الآية هي 
مكية نزلت في مبدأ الإسلام عندما كان المسلمون قلة قليلة ينال منهم المشركون 
بمختلف أنواع الإيذاء. وهذا الأمر دفع بعمار بن ياسر كته بالأخدذ بالخصة حى 
العوينة »ينما الخد والداه بالعزيمة فمدحهم النبي ينه بقوله : «صبرا آل ياسر فإن 
مصي ركم الجنة)( '2, ولكن الذي قرره أهل السنة هنا أن التقية يجب أن تكون 


15 ينظر تقسسي الطبري: 7 / 7١8‏ وما بعدها ؛ السيوطيء الدر المنشور: ؟ / ١15‏ . 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 4 / لاه . اريم ؛ السيرة اد 


امقس )سس التقية عند الشيعة .سس كلةك 


بين الكقان ولا تقية بين المسلمينء وإنما تجري الأعمال بين المسلمين على نحو 
اكرام إن وقع ظلم على أحدهم» وهذا واضح بين كما تقدم 5 

ولا بد أن نشسير إلى أن هذه الاية الكريمة أدرجها أهل السنة في مسباحث 
الإكراه لل فى مبحث التقية كما توهم الإمامية, أو أوهموا أنفسم بذلك» على 
اعتبار أن التقية والإكراه لا فرق بينهما عندهم؛ وميدا الأمر يخصهم ولا يخصناء 
ولاتفكن إلزام تعن اليد سعد الاتزاتياة عن طريق العلافين بالالفاظ والعدليسن 


2 


00 سر 00 5 


التقية عند الشيعهة سي سن لك 


السنة النبولسك 


الأنبياء والتقية: 


لاا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيعة الإمامية يجوزون التقية على الأنبياء 
عليهم السلام» بما فيهم نبينا محمد عَيّهُ ينه » وقد ذكر الشيعة الإمامية أدلة كشيرة 
على ذلك ستحاول خلال هذا المبحث استعراضها ؛ لأن فيها طعن بمقام النبوة 
والأنبياء) ا ل ل يتقون الناس في البلاغ ولا يؤدون 
الأمانة التي جعلها الله تعالى في أعناقهم» وحاشاهم من ذلك . 

وقد وردثت روايات عديدة في كتب | الإمامية تصرح بتقية الأنبياء» منها ما 
رواه الكليني عن أبي بصيرء قال : قال أبو عبد الله : « التقية من دين الله قلت : 
من دين اللّه؟ قال : إي والله من دين الله ولقد قال وتام : ه أيكَهَا العير إِنكم ْ 
لسارقون 4 [ يوسف: ٠‏ والله ما كانوا سرقوا شيكاً . ولقد قال إبراهيم عَلِيَاخ : 
9 إني سقيم 4 [الصافات : 869 ] رثعا كان سفيها )2 وهذه الرواية صرقدت. 
فى نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام. 
كا يترل في صاحيه الام ةو موسي ومننة رن غيصى وسكا رسن 
وسنة من محمد عيكة َه فأما من موسى فخائف يترقب» وأما من عيسى فيقال فبه 
ما قبل في موسى» وأما من يوسف فالسجن والتقية)2'7. 


. 17 ؛ الطبرسي» مشكاة الأنوار: ص‎ ه١‎ / ١ مه ؟ ؛علل الشرائع:‎ / ١ البرقي» المحاسن:‎ )١( 
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الس التقية عند الشيعة سلب ”7 اد 


إن نسبة التقية للأنبياء بهذا الشكل الصريح فيها ثلمة عظيمة بقدرهم 
وإيمانهم ؛ لآن التقية كما يعرفهاالإمامية ( كتمان الحق )» فإذا كان النبي يكتم 
الحق ويماري الناس» فكيف يستطيع أن يثق الناس فيه؟ ثم إذا كان هذا النبي 
يعقي ويستتر بالتقية فكيف يمكن لاتباعه وأنصاره أخذ الشريعة عنه ومعرفة 
مسصييه ا وقد تناقضت آراء اي 


لد جم مور ل 0د 
المصلحة»(0):.في خرن قال الخروي: واثقة لو ساق النقيه علي الاتييا ولراك فاكذاة 
بعثتهم وه مناف للحكمة الباعثة عليه)2'02» ويبدو الغروي أكثر حكمه من 
بالج يدن صر يأل نسابحةابعكة الاتبناء سني بالعقييف إذ لا يكرت خنياك 
تفريق بين أفعال النبي يليكَاخ كمشرع: وأفعاله حين تقيته» ولايمكن أن يصرح 
ل 0 

اوقد احتج الإمامية بما أورده أهل السنة عن أبي هريرة قذلقة يفيه قال : « قال رسول 
الله عله له : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتون منهن في ذات الله عز وجل 
له ف إِنّي سقيم 4 وقوله : بل فَعلَه كبيرهم هذ! 4 [الأنبياء : 8 ] وقال بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة 
من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال: أختي فأتى سارة 
قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته 
أنك أخعي فلا تكذبيني ...) الحديث» وهذا الحديث لم يكن تقية من إبراهيم 
ياه بل كان من باب التورية» فإن إطلاق الكذب على هذه الأمور الشلاثة في 
واقع الحال لم يكن كذبا كما قال الحافظ ابن حجر: «لأنه من باب المعاريض 
امحذملة للآمرين فليس بكذب مخض200) ولم يكن كذلك ” كه كينا ررق ذلك 


(١)المصدر‏ نفسه: 51/1١1٠‏ . ١؟)‏ الفصول الغروية: ص 77١‏ . 
(*) فتح الباري: 5 / 751 . 


سد التقيةعتد الشيعة س8 


اسن الإنافية ني كن ادن الحس وَالعقّل قاطع بآن الرسول ينبغي أن 
يكون صادقاً قطعاًء موثوقاً بكلامه ليعلم بأن ما جاء به من وحي ورسالة صادق 
في اداه وتبليغه وبيانه وإلا فالكذب انحض لا يجوز في حقهم. 

آنا عسمية إإراف كل بأنها كذبات فلان الأنبياء عليهم السلام كائر | 
يستعظمون ن الأمورء وإن كاثت من باب الرخصة والعورية ؛ ولذلك وجدناهم 
يتكلفون في ذكرها والتوبة منْها رغم أن الله تعالى قد عصمهم من الذنوب؛ 
وهذا يفسرلنا رواية أخرى عن إبراهيم طِِك في حديث الشفاعة عندما يأتيه 
الناس يطلبون منه أن يشفع لهم : «فيقول لهم إبراهيم ,: إن ربي قد غضب اليو 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله؛ وذكر كذباته نفسي نفلسي 
اذهبوا إلى غيري . بولك ولأبي البقاء تقزير طيبٍ هنا وهو قوله : والجيد أن © 
يقال بقع الدال قي الجتتيع 4 لأنه مغ كذية يسكنون الذال وهو اندم لا ضافة؛ 
لأنك تقول كذب كذبة كما تقول ركع ركعة»ء ولو كان صفة لكن في الجمع؛ 
وقد أورد على هذا الحصر)("2» وعليه تدل رواية مسلم عندما ذكر ( كذباته) 
صفة في الجمع . 
على أن الإمامية الذين يعيبون على أهل السنة هذه الرؤاية التي لم يجدوا 
غيرها في الطعن بروايات أهل السنة رغم بيان العلماء لهاء وإثبات العصمة 
" للابيتاء: إلا انوي يذكرون عشرات الروايات في الطعن بالأنبياء في مؤلفاتهم 
المعتمدة» بل في رواياتهم من التنقيص بقدرهم ما لا يعلمه إلا الله وسنحاول أن 
نورد بعض الروايات لكي يتبين للقارئ من الذي ينتقص من الأنبياء» ومن الذي 
يطعن في عصمتهم . 

من ذلك ما رواه ابن بابويه وغيره عن الإمام الرضا تقال تإذآدم لما أكرمه 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قوله تعالى : واتخذ لياف خليلا: / 1 رقم 
1م ؛ صحيح مسلم) كتاب الإيمان: باب أدنى الناس منزلة : / معذل رقم ١954‏ . 
)١(‏ فتح الباري: 5 / 55١1‏ . 


اهقنطلللسس التقية عند الشيعة كلك 


له مسسصيه الملائكة له وإدخال الجنة قال في نفسه: أنا أكرم الخلق» فنادى عز 
وجل : ارفع رأسسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشيء فرفع آدم رأسه فوجد فيه 
فكدوياً: لآ إتدالآ الله مجه رسيول الل على وى الله امير الؤتون او ز سه 
فاطمة سيدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» فقال آدم: يا 
رب من هؤلاء؟ فقال عز وجل: هؤلاء من ذريتاث وهم خير منك ومن جميع 
خلقي», ولولاهم ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرضء فإياك 
أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواريء فنظر إليهم بعين الحسد فسلط 
عليه انشيطان حتى أكل الشجرة التي نهى الله تعالى عنها)('2: ففي هذه الرواية 
تصريح بأن آدم عِييكَّاخِ قد عصى الله تعالى وحسد آل البيت على منزلتهم» وهي 
تدل بمضمونها أن لا فرق بين آدم و وإبليس» بل إبليس وفق هذا المقياس أفضل 
من آدم عَتيكَاهِ : «فإن إبليس لم يكن له علاقة بآدم من وجه؛ بل كانت المباينة 
بينهما بالكلية بخلاف آدم فإنه كان بينه وبين هؤلاء الكبار علاقة الأبوة والنبوة» 
فلزم أن قطيعة رحم القريب وحسد الأولاد الذي هو من المحالات العادية في 
سلامة 00 الأنبياء؛ وكان قبلة الملائكة وساكن 
معاد المعر لل 10 ظ ظ 
وكذلك طعن الإمامية بيونس بن متى عَلِكِقِ ونسبوا إلى أهل البيت قولهم 
باننيو لين الومنات على :ذلك لكان جل قا فاايظعى يتضتعه ونبوكة» حي رو 
الكليني عن ابن أبي يع 10انه كاله لمعت آنا عديه اللهريقيو ل وك براقم 
يديه إلى الستحاءة رب لااتكلى إلى قدي طرف أغين ولا اقل من ذللك فعا كان 
بأسرع من أن تحدر الدمع من جوانب الحيته حتى أقبل علي فقال: يا ابن يعفور إن 
11 عيوث أخبار الرضا : عار الا 52 كلمي الاق ١١١‏ . 
(؟) الالوسي؛ مختصر التحفة: ص لا١٠‏ . 
() وهو عبد الله بن أبي يعفور العبدي» واسم أبي يعفور واقد؛ كنيته أبو محمد, قال عنه النجاشي : « ثقة ثقة 


جليل في أصحابنا 6 » قال ابن أب بى داود : وكان قارئا يقرأ ذ في الكوفة ؛؛ مات في أيام الصادق . رجال ابن أبي 
داود : ص ١5917‏ حال السام :ل ا. 


0 التقية عند الشيعة اهسك 


مؤش ين اتتى وكلة الله إلى تقسبيد' اقل ع كز مداعين لاتسوك ولق قلت قله نه 
كفرا أصلحك الله؟ فقال: ولكن الموت على تلك الحال كان هلاكا)('2. 

والرواية متشي فبراسة إن أن يونس قد أرتكب كبيرة من الكبائر, 
وذنب عظيم بحيث أن الموت عليه يكون هلاكا في الدنيا والآخرة؛ وقد ذكر أهل 
التفسير أن الله بعث يونس َك إلى أهل نينوى» فدعاهم إلى الله عز وجل» 
فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم؛ فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج بين 
أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث» قال ابن مسعود ومجاهد 
وغيرهما: «فلما خرج من بين ظهرانيهم؛ وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان من نسيهم فكشف الله العظيم بحوله 
وقوته ورأافته ورحمته عنهم العذاب» ولهذا قال تعالى : 9 فلولا كانت قَريةٌ آمنت 
قنفعها إِيَانها لأ قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عَذَاب الخزي في الْحَيّاة اانا 1 
ومتّعتاهم إِلَىْ حينٍ» [ يونس: .9] 207 . 

وهذه الروايات لا تشكل إلا انموذجاً أوردناه لكي يطلع القارئ عليه: ويعلم . 
كيف ينسب الإمامية الصفات المذمومة للأنبياء عليهم السلام؛ ما لا يدع مجالاً 
للشك في أن قولهم عليهم بالتقية هو من هذا البابء, أي من باب الكذب 
والتشويه لسير الأنبياء؛ فكيف يمكن أن نقبل نسبة التقية إليهم وفق ما قدمناه 
من روايات تدخل في باب الزيف والتزوير . 
النبي عَِةِ والتقية: 

من الأمور التي تغير الشفقة والسخرية في عقيدة الإمامية هي قولهم بجواز 
الحقية على النبي عَبْه ا ل 00 < 
مبعثه حتى حجة الوداع, بعبارة أخرى أن رسول لله َه َه لم يصرح بجوهر رسالته 


. 5988 ابن كثير» قصص الأنبياء: س‎ )١( . 58١ / الكافي» باب الدعوات الموجزة: ؟‎ )١( 


الل التقية عند الشيعة 
وبصدق البلاغ إلا قبل وفاته بعام عه وبالتحديد بعد أن نزل قوله تعالى: فيا 
يها الرّسول بلغ ما أنزل | ليك من ربك »4 الأية [المائدة: لا5] . 

فتمد روى ابن روسو ره سيل ب العام النوشجاني قال: «قال رجل 
للرضا ََِتَ: يا ابن رسول الله أنه يروى ع عروة ين الريز انه قال ترفي النبي 
يله وهو في تقية؟ فقال: أما بعد نزول قوله عز وجل : « والله يمصمك من 
الناس » فإنه أزال كل تقية بضمان من الله عر وجل .. .)” اوقل لت عفد 
الإمامية بأن هذه الآية قد نزلت في حجة الوداع في السنة التي توفيها فيها رسول 
الله لله ') , 

وهذا يتناقض مع شرف الرسالة وثقل الأمانة التي جعلها الله تعالى في عنق 
نبينا يََْهء بل أن هذا الأمر مما لا يكاد يعقل نظرا إلى الشدائد وانحن التي واجهها 
النبي عَِنّْهُ في حياته خاصة أثناء بعفته في مكة ثم في المديئة» ولو كانت التقية 
هي الحاكمة لأفعاله وتصرفاته لما أوذي في نفسه وأهله وماله» ولكان النبي ينه 
جبانا خائفاء حاشاه من كل ذلك . 

وقد احتج الشيعة الإمامية بجواز التقية على النبي عَيِهُ بكونه بقي يتقي 
ترق لخلا سعزاك فيل ارات عت نامر لتر ولا متت عا التتيير ان هنا 
الاستدلال من باس النقش على الماء» إذ قد تواتر في كتب السيرة ة أن النبي عَيْنه 
قد بلغ أمر دعوته لقريش قبل هذا التاريخ» وتعرض بسبب ذلك أكثر الصحابة 
تمن اسلم قدياً لأذى المشركين: إذ ألهم الله تعالى نبيه َيل أن يبدا الدعوة بهذا 
الشكل السري. وأن لا يعرض أمر الدين الجديد إلا على من يثق في إيمانه وسرعة 
اسمجابعهه ون وكن عل حائفاً عن ملنضه! إة غتاق الرسول عل بانالله تنبا 
يحميه ويحفظه؛ ولذلك تعرضت كل محاولات قريش من ترغيب وترهيب 


. 31١ / ١5 ؛المجلسىء بحار الانوار:‎ 1١ / عيون اخبار الرضا: ؟‎ )١( 
.1١١ 1/1١ (؟) تفسيرالقمي:‎ 


والاغتيال وتربص إلى الفشل الذريع» وبي ابي 2 عَينّهُ كالجبل الشامخ في دعوته 
استجابة للأوامر الأولى التي تلقها من ربه: يا أيه الْمدئرُ 0ه قُم نري . 

ا ا ا ا ل ار 
َه لم يلجأ إلى التقية إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» فعن ابن عباس مها قال : 
لما نزلت : وأنذر عشيرتك الأقربين > [ الشعراء : 5] صضحعه الع يِه على 
الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش» حتى اجتمعوا فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش» 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال : فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟! فنزلت 98 تبت 
يدا ١‏ أبي لهب وتب 0 ما أغتئ عنه ماله وما كسب »7 !»» وهذه الرواية وردت في . 
كنب الأنانية فيظياًا" )4 وقد :ذكراين إسححاق وغيرة انهاه الآبةانرلت يعد :ميعرت 
النبي عَيه ييه بغلاث سنوات2"7» ففيها دلالة واضحة على عدم تقية النبي عَيْله ؛ لأنها 
تبين أن عزيمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في تبليغ الرسالة 
حتى وقف على الصفا ونادى على قريش وأعلن الرسالة للناس كافة» وهذه الرواية 
وغيرها تنزه النبي َيه عن التقية على كل حال» ورضي الله على من قال : ش 
ومن يهجو رسول الله وبمدحه سواء 

نوسيات كسان بطر الإنائة إلى معي في الاين عار 
لنسب عقيدتهم في التقية إليه؛ الأمر الذي ترفضه الآدلة الشرعية وما ثبت عنه 
من أفعال وأقوال» ولا حاجة لنا لإيراد الأدلة هنا لإبطال هذه المقالة» وإنما نذ كن 
والذكرى تنفع المؤمئين - بما أخرجه البخاري عن أنس قال: «جاء زيد بن حارثة . 


ع ا ين ال ا ام 
0 بخان ا ا ال ا د ١/؟؛.‏ 


[زكا ل سس النقية عتد الشيعة 


يشكو فجعل النبي يَيّْه يقول: اتق الله وأمسلك عليك زوجكء قال أنس: لو 
كان رسول الله عَقَِّه كاتما شيكا لكتم هذه : ه وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتتخى الناس 17 .208 
المداراة والتقب4: 

من شدة المغالطة التي يلجأ إليها الإمامية في كتبهم وعند مناظراتهم مع أهل 
السنئة أنهم يذكرون الأحاديث الواردة في باب المداراة للاحتجاج بها في باب 
التقيةع وهذا يدل على أنهم يتخبطون في فهم الآدلة الشرعية؛ ويتناقضون في 

تفسير أقوال وأفعال النبي #َيلّْهُ وأهل بيته لاص ارم 

لمداراة ونفرق بِينها وبين العقية.. 

فاللذاراة أضلكا تن ديك البق م وق ا د 
حيث الاصطلاح هي حسن الخلق والمعاشرة مع الناس» ومنه داريت الرجل أي 
لاينته ورفقت به*2» فالمداراة بهذا المعنى هي خفض الجناح للناس وملاينتهم 
الكلام خاصة من بدر منه سوء أو فحش خلق» ا او 
الصالحين قال تعالى في حق النبي عَبه ل 0 
٠‏ حولك 4 [آل عمران : 169] وهذه من أقوى الأسباب على ألفة امجة رديه 

من التفريق بينها وبين المداهنة المذمومة في قوله تعالى : ف«( ودوا لو تدهن فيدهنون » 
[ القلم: :6 ] قال الحافظ ابن حجر: : «وظن البعض أن المداراة هي المداهنة فغلط ؛ لأن 
المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة, والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي 
يظهر الشيء ويستر باطنه؛ وفسرها العلماء بأنه معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو 
فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هى الرفق بالجاهل ذ في التعليم وبالفاسق ف في النهي 
عن فعله, وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار علطن الفرل 
والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)7"©. 


. 1184 الصحيح؛ كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء: 5 / 25555 رقم‎ )١( 
. فشم الباري : 8ه‎ )"( . 584 / ١14 (؟)ابن منظورء لسان العرب» مادة دري:‎ 


5ل فاك 


ويبدو واضحاً الفرق بين المداراة المرغب بها والمداهنة المذمومة في القرآن 
الكريم: والمداهنة قريبة جداً من التقية لأن المداهنة ‏ على ما قال ابن أبي الحديد - 
هى : (المصانعة والمنافقة)('2, واعل لض قن تقر اها العدعانا ر 07 
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النقية عند الشيعة ال ل ل د 


ومثل هذه المعاني قريبة جداً من التقية كما مر في تعريفها عند الإمامية» خاصة إذا 
ما عرفنا أن عقيدة التقية هي من مسلمات دين الشيعة الإمامية . 

. والذي يؤكد كلامنا أن روايات المداراة قد وردت في كتب الشيعة الإمامية» 
وجاك انان حورن قات [الوارد ةا الاخيادييت السوية جو ل كبها رواة 
الكلن من الذي َيِه أنه قال: ( 22 ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء 
القرائظ 7م زرو ايضاً عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله عله : «ثلاث من 
لم يكن فيه لم يتم عمل له: ورعٌ يحجزه عن معاصي الله وخلق يداري به الناس , 
وحلم يرد به جهل الجاهل)!؟ ». وغيرهما من الأحاديث والروايات الؤاردة عن 
الأئمة في كتب الشيعة الإمامية2*0 . 0 

ومن هذا القبيل وردت روايات عند أهل السنئة في باب الداراة وديا 
الإمامية حجة على أهل السنة لإثبات التقية على النبي َيل وعمدة ما أوردوه ظ 
في هذه الباب ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه تحت عنوان 
( باب المداراة) من حديث أم المؤمئين عائشة فيه قالت ابينقا ذل تخاوفان وهيل 
الله يله فقال: «ائذنوا له بعس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فلما دخل ألان له 
الكلام؛ قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي 


عائشة إن ث الثاء ده كه لكات 41 عندفيه الناسن اتقاء مس23 
إن شر الناس من ثر س أوو سس 


(1) شرح نهج البلاغة: 77١ / ١‏ . 93 تغسيرالقمي: ؟ /78, 

(*) الكافي» باب المداراة: ؟ / ١١5‏ . (؛ ) الكافي» باب المداراة: ؟ ا 

(ه) ينظر الكافي : باب المداراة: 7 / ١15‏ وما بعدها ؛ عبد الواحد التميميء غرر الحكم : ص 444 ؛ الطبرسي؛ ش 
مشكاة الأنوار: ص ١77‏ ؛ المجلسيء بحار الأنوار: 7/١‏ / 595 وما بعدها . ش 

() صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب المدارة مع الناس: ه / 39191 رقم .6لاه ؛ صحيح مسلم؛ كتاب 
البرء باب مدارة من يتقي فحشه: 4 / 506015 رقم 7091 . 


قلس التقية عتد الشيعة 


لا بد من التنبيه أولاً على أن هذا الحديث لم يرد في كتب أهل السنة فقطء 
بل أخرجه الإمامية ل عن أم المؤمنين عائشة ويا فى أبواب تشابه أبواب أهل 


السئة في كتبهه2'7» ولا نريد أن نكرر ما بحثناه سابقاً من تداخل المصطلحات 


عند الإمامية وعدم تفريقهم بين التقية والإكراه» وهم هنا لا يفرقون بين المداراة 
والتقية أيضاء وتدخل في هذا أوهام كثيرة في أحكامهم؛ وقد أدى هذا الأمر إلى 
تناقض رواياتهم وتضارب أحكامهم؛ لأن التقية عند القوم هي الفيصل في 
التفريق بين الحق والباطل» كما في رواية منسوبة إلى الحسن أنه قال: «لولا التقية 
ماعرف ولينا من عدونا)2'2» فأين هذه الرواية من المداراة الملتقدمة عن النبي 
عَيْلّهُ وهل يعقل أن تكون هي المقياس في الولاء والبراء إلا عند هؤلاء القوم؟ . 

والظاهر من كلام النبي عَيْنّه مع هذا الرجل - واسمه (عيينة بن حصنن:بن 
معن وقنة القع ارق بز كا تيون بن ةب أن النبي عَيْلّهُ وهو الرؤوف الرحيم 
: بأمته يرجو من إقباله عليه تألفة لقومه لأنه كان رئيسهم, والروايات صريحة في 
ذلك حتى أنه كان يسمى (الأحمق المطاع )» فهو من المؤلفة قلوبهم ومن جفاة 
الأعراب كما ذكر غير واحد ممن ترجم للصحابة('2. 

ومن نظر في تاريخ هذا الرجل علم حمقه وسوء خلقه؛ فقد أرتد بعد وفاة 
النبي َيه ثم عاد إلى الإسلام وتاب بعد أن قضي على المرتدين على يد أبي 
بكر الصديق بتيفتة0؟ »؛ وروى البخاري عن ابن عباس فلظها قال: «قدم عبينة بن 
حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحربن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم 


)١(‏ فقد أخرجه الكليني في الكافي؛ باب ( من يتقى فحشه ): 7 / 775 ؛ والنوري» مستدرك الوسائل ( باب 
استحباب مداراة الناس ): 94 / 55 ؛ المجلسي» باب التدية والمداراة: ١/ا‏ / 401 . 

. 5١5 / ١١5 جامع الأخبار: ص 45 ؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(7) ابن عبد البر» الاستيعاب : ” / ١١59‏ ؛ابن حجر الإصابة: ؛ / 59ل . (4 )المصادر السابقة . 


كال + ساسداذن لك عليه قال ابن غناس +" فاشكأة لخر لعبينة فاذن لهاعهي فليا 
دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل 
فغضب؟ عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إِن الله تعالى قال 
ا ل ا ا 
وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب 
ل هذه حاله؛ كيف يصح الاحتجاج بتصرفاته لتكون كمنهاج 

وهذا الحديث أصل في التعامل مع الجاهلين وملاينتهم لكلا جيم 
طغيانهم» وقد ورد أمرآلهي في القرآن الكريم قريب من هذا عندما وجه الله تعالى 
نبيه موسى وأخيه هارون عليهما السلام عند ذهابهم إلى فرعون : « فقولا له قولا 
ينا عله يَذَكّر أو يَخْشئ 4 [طه : 14 وصفة ملاطفة الناس وملاينتهم جاءت 
من ضمن أخلاق رسولنا الكريم الذي ثبت أن خلقه القرآن: «فإن ذلك من باب 
النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لما جبل من الكرم وأعطيه من حسن الخلق 
أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه» لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا 
السبيل وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته)('2. 

ومن العجيب أن الإمامية رغم تفريق المتقدمين منهم بين التقية والمداراة» كما ' 
تقدم النقل عن الكليني والنوري وغيرهماء ويجعلون لها أبوابا مستقلة عند 
ذكرهم لروايات الآداب والأخلاق» إلا أن المتأخرين منهم يرفضون هذا التقسيم 
ويدخلون المداراة مع التقية عشوائيا وبدؤن أدنى موضوعية» مما يجعلنا نتعجب 
من هذا الإصرار الغريب على هذا التزمت في دمج المصطلحات,. ولا يمكن أن 
نفسره إلا بالتعصب لعقيدة هاوية يحاول البعض بنائها بنسيج من الهواء !. 


ب 


4755 »رقم‎ ١7١7 / 4 صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين:‎ )١( 
. ١ ١/٠. (؟) ابن حجرء فتح الباري:‎ 


الفصل الثالث 
التقية: هي مخالفة لأهل السنة . 


لبس لقي عند الشيعة 


> الت 


لبيك © © 


لتقية في بعض العبادات 
عند الإماميه 


(دراسة معارة نه) 


لقد اثبتنا فى الفصلين السابقين أن التقية عند الإمامية تعني مخالفة أهل 
انه وعدم اميكييم على كز حالةتويذلك تكون العقية قد ظهرت على يد 
علمائهم الذي كتبوا الكتبء» وتقلوا الروايات عن الأئمة؛ ثم فسروا هذه 
الروايات الموافقة لأهل السنة بالتقية» بل نسبوا الروايات إلى أهل البيت في 
مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى لو لم ترد رواية عن الأئمة تفيد ذلك» فقد 
روى الطوسي وغيره عن عمر بن حنظلة في رواية طويلة أنه سأل أبا عبد اللّه: 
و... فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم: ؛ قال: ينظر 
فيهما ما وافق حك.ه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة» فيؤخذ به ويثرك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت: جعلت فداك أرأيت أن 
المفتين غبي عليهما عرق شك يدوي كعات لله وشة :بوذا ابد اللتسررين 
موافقاً للعامة» والآخر مخالفاً لهم باي الخبرين ناخذ؟ قال: بما خالف العامة» فإن 
فيه الرشاد» قلت : جعلت فداك فإن وافقهما؟ الخبران جميعاء قال: ينظر إلى ما 
هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخخنذ بالآخرء قلت : فإن وافق 
حكامهم الختبرين تجميعا؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك؛ فإن 
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)2'0»؛ وفي رواية أخرى عنه 


,.5.08-8.05/5: تهذيب الأحكام‎ )١( 


سك الققية مكل الشيفة سمي ني لقن 


انا : أنه قال : وما سمعت مني شيء يشبه قول ال ل 
مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه)2'7. 

ولااشك أن هذه الرواي ية وغيرها هي من وضع علماء الإمامية من أجل إيعاد 
اتباعهم عن موافقة كتاب الله وسنة رسوله غك إذ أن أهل السئة هم المتسعون 
لعاينه الأصلين ) العظيم» ن» ولذلك فإن جميع الروايات الواردة في كتب | الإمامية 
الموا فقة لأهل السنةع 56 تعسف القوم في ردها وترك العمل بهاء ونحن في هذا 
الفنصل سنورثة هذه الروايات» ومأ يوازيها عند أهل السنة والجماعة. ثم نبين 
كيف ترك علماء الإمامية العمل بهاء ليس لعلة فيهاء وإنما لوافقتها لروايات 
وعمل العامة ) أي أهل السنة واللجماعة. 

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين» جعلنا المبحث الأول دراسة مقارنة بين 
هذه الروايات في كتب الفريقين» ثم جعلنا المبحث الثاني عبارة عن سرد لروايات 
الأئمة الموافقة لعمل أهل السنة والتي فسرها الإمامية بالتقية.. ظ 


الطهارة: 

لقد حكم فقهاء الإمامية بطهارة الماء المستنجى به قال الحلي : «إن طهارة 
ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة )( ا ولا شك في 
أن هذا الماء الذي يخالطه البول أو العذرة نجس باتفاق جميع العقلاء؛ وكدلك 
بالروايات الواردة عن الأئمة كما ورد فى كتب الإمامية عن علي بن جعفر قال : 
و سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية 
بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال: لا يصلح)(', ومعلوم أن مدذاهصب 
الإمامية أن الماء إذا كان كرّاً نجس بوقوع النجاسة فيه؛ والكر هو: (إذا كان الماء 


١١)المصدر‏ نفسه :8 /958. 

)١(‏ إرشاد الأذهان ا ري كفن كن جاعالةد و القن ) في شرائع الإسلام : ١‏ / ؟؟؛ مختلف الشيعة 
55/١‏ . 

() الهمداني» مصباح الفقيه : ١‏ / .؛ العاملي» وسائل الشيعة ١55 / ١:‏ . 


قلس التقية عند الشيعة كلنفاك 
١‏ ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة اع سا ا 
غصرنا نا الحالي نصف متر مكعب من الماء؛ ومعلوم أن هذا ماء قبيل لا يمكن أن 
يقن يعيدا ع التجانة فكي ماء الاسعنجاء. ٠‏ 

أما الرواية الصحيحة الواردة عن أهل البيت» والموافقة للاحاد اث النبوية» فلم فلم 
يأخذ بها فقهاء الإمامية؛ وجملوها على التقية» وهي ما رواه عبد الله بر. 8 
عن بعض أصحابه : « عن أبي عبد النّه عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين الم 
ينجسه شيء ) ( م وهذه الرواية ل 5 ابتة في كتب أهل 
السنة والجماعة عن النبي عَفِتْهُ من حديث ابن عمر شع نفع قال: قال النبي عَيْنْهُ : 
«إذا كان اقفن جل ناراف الشافعية» والحنابلة 
في ظاهر المذهب على أن الكثير ما بلغ قلتين فاكثر, وإن نقص عن القلتين بقليل 
فهو بحكمهماء وقد رد الإمامية هذه الرواية الواردة عند الفريقين بالتقية» فقال 
الطوسي : « ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لأنه مذهب أكثر من العامة)( "2 , 
وحاول الخنوانساري أن يوفق بين المقدارين فقال: « ويحتمل أن تكون القلتان إنما 
تسع المقدار المذكور)2*7 ويعني بالمقدار المذكور عند الإمامية هو الكر. 

المسألة الثانية التي يمكن أن نتطرق إليها هي مسألة الاستبراء بعد البول» إذ 
حكم فقهاء الإمامية بطهارة منا خرج من السبيلين بعد البول» رغم أن هذا 
شالك للروايات الواردة عن الأئمة بنجاسة ما خرج بعد الاستبراء؛ فقد روى 
الصفار وغيره عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله قال: « كتب إليه رجل : هل 
يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فقكتب : نعم )! *2) وقد-زد 
( شيخ الطائفة) هذه الرواية بقوله: 0 | 


"0 ؛ الطوسي» تهذيب الأحكام‎ / ١ : ابن بابويه ن من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

يباتع الخدريت لتقن كتاب الظهارة : : رقم سي عند كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء : : 
رقم 1ه . 

(8) تهذيب الاحكام 50 (4)مشارق الشموس :ص 9448؟. 

(0) تهذيب الأحكام : 78/١‏ . 3 


الاستحبات:ذون الوتفوين 1ن يله عن كدرممتن النقية لاله موائق الدهين 
أكثر العامة)('2» أي أهل السنة والجماعة» والرواية كما ترى صحيحة الإسناد 
عند القوم ولا يستطيعون ردها أو تأويلها إلا بالتقية» ومع ذلك تنازعوا أمرهم 
بينهم وأسروا النجوى. 1 

قال الحلي : « والأصل عدم الوجوب لا رواه في الصحيح عن حفص بن 
البختري عن أبي عبد الله في الرجل يبول قال: ينته ثلاثا ثم إن سال حتى إذا بلغ 
الساق فلا يبالي 2"(6» والرواية الأخيرة فيها طعن كبير بأهل البيت الذين طهرهم 
الله من كل رجسء» والعجيب من فقهائهم ترك هذه الرواية والأخذ بما يخالفها لا 
لسببء وإنما مجرد موافقتها مع روايات أهل السنة والجماعة, قال ابن بابويه: 
ود سجن على ساوقا قم رفويس لك وا فلا شي ب عليةة بوإن يلم 
الساق فلا ينبيقض الوضوء ولا يغسل منه الشوب» فإن ذلك من الحبائل 20 "2 ولا 
ضير عند فقهاء الإمامية من سقوط البول بعد الاستبراء؛ وإن سال على الشياب» 
ويعلم كل عاقل أن هذا منافي للطبائع السليمة فضلاً عن الأدلة النبوية الشريفة» 
فقد روى الفريقان عن النبي عَيّْه أنه مر على قبرين فقال: (إنهما يعذبان وما . 
يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
نوق الناش #السسمة 151 قال ابن منظور لا يستنزه: من البول أي لا يستبرىءع 
ولا يتطهر ولا يستبعد منه)”*»» فهذا الكلام النبوي الوارد في كتب الفريقين» 
يضاف إليه تفسير أهل اللغة والبيان دليل على أن التقية قد أخذت بأصحابها 
كل مأخذء فهم لا يتطهرون من البول ولا يتنزهون عنه؛ ويدسبون ذلك إلى أهل 
الف تاعاهم ف ذلك 1 


ل الاستضان 2 2573 | ١‏ 

(؟) مختلف الشيعة : ١‏ / 5074 . والرواية عند الطوسي» تهذيب الاحكام : 48/١‏ . 

(؟) الهداية : ص 57 . وفسر علمائهم ال حبائل بالعروق . والرواية وردت عند الكليني» الكافي 15/4 

(4 ) أخرج الرواية من أهل السنة : البخاري» الصحيح : 8/١‏ رقم ه١؟؛‏ مسلمء الصحيح: ١540/0؟)‏ 
رقم 5 . وأخرجها من الإمامية النوري» مشتدرك الوسائل : 4 / ١٠١‏ . ش : 

(ه)لسان العرب :57 / 549 . 


رركا 299059109999999 التقية عند الشيعةهة 


كما حكم فقهاء ا الإمامية بطهارة المذي والوديء أما الأول هو ماء أبيض رقيق 
لزج يخرج عند الشهوة يشهوة: وما الردي : فهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه 
ل ا ا وم 
الواردة عندهمء فقد روي عن علي ( كإلئة) مرفوعا قال : ::وسالت النبى: عه 
المذي؟ فقال : يغسل طرف ذكره)( "كم بوروى الطوسي عن علي بن يقطين عي 
أبي الحسن قال :0 المذي منه الوضوء)( ا وروى الراوندي عن علي قال لت 
لأبي ذر : سل النبي عَيْتْهُ عن المذي» فسأله فقال : يتوضأ منه وضوءه للصلاة 0 0 
وروى الطوسئ أيضا عن محمد بن إسماعيل قال وشالت الرهنا عليه السلام 
عن المذي فأمرني بالوضوء منه؛ ثم أعدت عليه في سئة أخرى فأمرني 
بالوضوء )( ا وردت روايات أخرى عن الأئمة فى الأمر بالوضوء من الودي» 
فروى الراوندي عن علي قال : (الودي منه الوضوء 0”' © وروى الطوسي عن أبي 
عبد الله قال: « والودي فمنه الوضوء ؛ لأنه يخرج من دريره البول)("؟) وفي رواية 
أخرى عن الحسين بن أبى العلاء قال: 9 سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
فاغسل الثوب كله)200. 
والودي فلا حاجة لأا خذ رأي ( شيخ الطائفة ) الذي فسر هذه الأخبار بالتقية» في 
حين وجدناه يأذد برواية مقطوعة مرسلة عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال : 
«الودي لا ينقش الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق)(21) وهي رواية مقطوعة لا 
تصح على وفق أصول القوم ؛ لأن حريزلم يصرح باسم الراوي عن الصادق. 
(١)ابن‏ قدامة المغني 31١5 / ١:‏ . اا 
9؟) النوري» مستدرك الوسائل : ١‏ / 717؟؛ بحار الانوار : لالا / 358 . 
(*) تهذيب الأحكام : ١ : راصبتسإلا؛١9 / ١‏ / 80؛ وسائل الشيعة : 58١ / ١‏ . 
(4) نوادر الراوندي : ص 5 ؛ ؛ النوري»: مستدرك الوسائل : ١‏ / 717 . 
(0) تهذيب الأحكام : ١8 / ١‏ ؛ الإستبصار : ١‏ / 45؛ وسائل الشيعة : ١‏ / 079؟؛ بحار الأنوار فند 


59 النوري سيعد رك اللإسافل 7/1 (/) تهذيب الأاحكام ٠/1١:‏ 
(8) تهذيب الاحكام ٠‏ / +5 !؛الاستبصار : 1١4 /١‏ . 2 (4) تهذيب الاحكام:١1/ .7١‏ 


حسمن سيت النقية غعنك الشفيمة عيبي سسسمسسماك 


أل لأمر الام بالك كله تحب الإشارة إليه بأن هؤلاء الآئمة :ما كانوا لياضروا بالوضوء 
من المذدي والودي ا لا ها ولذا كان ف اللتحد ( وهو من فقهائهم 
المعتبرين) يذهب إلى وجوب الوضوء منهما فقال: «ما كان من المذي ناقضا 
طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد» ولو غسل جميعه كان أحوط)70'؟. 

وفى الروايات التى قدمناها كفاية على أن مذهب أهل البيت هو بجاسة 
المذي والودي ووجوب الوضوء منه» ولم ينل هذا قبول علماء الإمامية خاصة 
لامر حا ا ار ل ا لأهل السنة. 
و ا لي ا 0 ل 0 
0 اأبنته» ا ا 1 قال الإماء 
النووي : (أجمعت الأمة على نجاسة سة المذي والودي )7 ا" ومن كلام النووي هذا 
يتضح أن إجماع الأمة كان فى نجاسة هذه الأشياء» فلماذا حاول الإمامية أن 
كتبهم؟ ولا يمكن أن تكون (التقية) مخرجا للتوفيق بين الروايات» حسب ما 

كماغد الإمامية ذرق الدجاج غير نجس وتجوز الصلاة في الشوب :الذي 
يصيبه.» وردوا الروايات الواردة عن الأئمة في هذا الباب» فعن فارس قال: كتب 
إليه [ أي الصادق ] رجل يسأله عن ذرق الدجاجء تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: 
لا( ؟؛. قال الطوسي : «هذا محمول على الاستحباب؛ أو على كون الدجاج 
جلالاء أو على التمية لآنه مذهب كثير من العامة ) 6 وأنت بصير بأن الكثين مرق 


13 متلق الشيغة : 3/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» الصحيح., كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه : ١‏ / 6 مسلم. الصحيح؛ 
كتاب الحيضء باب المذي : ١‏ / 541 رقم 303 . 

.١88/ 1١ : 858؛الاستبصار‎ / ١: (*)المجموع :١9/1ا١8. ( 4 )التهذيب‎ 


.> التقية عند الشيعة 5 فاك 
فضلات الدجاج التي تصيب الغشوب لا يمكن أن يحكم.:بطهارتهاء كماهو 


مذهب أبي حنفية” ا 


الوضوء والغسل: 

لقد أجهد علماء الإمامية أنفسهم كثيراً في تأويل الروايات الواردة عن 
الأئمة في باب الوضوء والغسل نظراً لأن هذه الروايات تكاد تكون متقاربة اللفظ 
في بعض الأحيان مع روايات أهل السنة أو متطابقة المعنى في أحيان كثيرة؛ وما 
الضير عند الإمامية لو وافقوا ادن دوي قا الات 000 وحدة 
المسلهين كما يتشدقون داكما بها ويتتكلون العقية غدرا الماع عنها؟ , 

ومن هذه الروايات التي وردت عن الأئمة وردها علمائهم بالتقية ما رواه 
الطوسي عن معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجوز للرجل 
أن يبمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لاء فقلت: بماء جديد؟ فال برأسه: 
نعم)('2, رو اماع عي نان وجاك را عرد اه عه سياد بن 

مسح الرأس قلت: أمسح بما في يدي من الندي رأ سي؟ فقال: لا بل تضع يدك 
في الماء ثم تمسح )” "2 قال الطوسي : « فالوجه في هذين الخبرين أن نحملها على 
ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة)(*»») وهذه العبارة 
معهودة في كتب الطوسي لرد الأخبار الموافقة 0 
معظم فقهائهم بعدم جواز استئناف ماء جديد لمسح الرأس قال (المحقق ) الحلي : 
«الفرض الرابع: مسح الرأس.. . ويختص المسح بمقدم الرأس» ويجب أن يكون 
بنداوة الوضوءء ولا يجوز استغناف ماء جديد له» ولو جف ما على يده أخد من 
السلا ا ب بدن لا ا لوه 


93 السوط ا 

. 197 / ١ : الحلي في مختلف الشيعة‎ ؛!١١‎ / ١ : 8ه ؛ صحح الرواية العاملي في مدارك الأحكام‎ / ١: التهذيب‎ )١( 
. 590 / ١ : وقال عنها الحلي بأنها ( موثقة ) أي صحيحة : مختلف الشيعة‎ )5( 

(14)التهذيب :١8/1ه.‏ ' (ه) مختلف الشيغة 1١:‏ / 7948؟. 


الحقية عند الشيعة م1 , 


فظرات الماع. من لحاهم ومن أشفار أعينهم خشية موافقة العامة؟ مع وجود روايات 
فى كتبهمر عن أكينة التق قيال قالوا /الاسعحتيات ا بولكن تعصبييه يابى إذ 
مخالفة أهل السنة والجماعة. 

أما حكم المسألة عند أهل ١‏ لسنة وال جماعة فلم تكن باع فيو لق يما 
الإمامية على أكتافهم ؛ إذ جعل الإمام لحمل لسر يها ولم يوجبوه” 2١‏ وإليه 
ذهب المالكية "2 والحنفية(”؟: فى حين قال الشافعية بأن الأمر مباح فله أن يمسح 


0-3 


-ِ 


« 


بالماء نفسه أو يأخذ ماء جديدا2*2» فأنت ترى أن هذه المذاهب ليس فيها التقييد 
الذي فرضه الإمامية على اتباعهم.ء إذ أن الأمر فيه سعة ولا يحتاج إلى تقية 
لصرف الروايات عن مدلوها الصحيح والحقيقي. 0001 

كذلاف شورق تقر ءالأماية الرواي الواودة فى كاضهم عن الفبادق وغيره فن 
استيعاب جميع الرأس بالمسح عند 50 فروى الطوسي وغيره عن الحسين بن 
أبي العلاء قال: و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس؛» فقال: 
كات انظر إلى عكنة”*2 في قفاء أبي يمر عليها يده؛ وسألته عن الوضوء: يمسح 
ا كياد نى انظر إلى عكنة في رقبة أبي مسح 
علينها)” '»» وفي رواية عنه يقبا + ووكان يججني راسنة إذا جزه كأني | نظر إليه 
والماء ينحدر على عنقه)2'2» وفي رواية أخرى عن الحسين بن العلاء قال: « قال 
أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره)2»*0» كل هذه 
الروايات حملها شيخ الطائفة على التقية نظرا لموافقتها أخبار أهل السنة؛ 
ومعارضتها للقرآان الكريم؛ ويعني مره للقرآن الكرم حمل أكثر فقهائهم 
الباء في قوله تعالى : ه وامسحوا برءوسكم 4 على التبعيض! 45 وهدًا مذهب 


(١)المغني‏ 8097/1 . ولع امواهب كليل ١‏ 

دعام اشر حيو :اعوط 04 ينا (4) روضة الطالبين : 1١‏ / 195. 

8+ عكنة: : ما انطوم وتثنى مم من لحم . 

(5) التهذيب 1١:‏ / 55!الإستبصار :1 / 5١‏ ؛ الوسائل ل 

() التهذيب : 1١‏ / 7 !الإستيصار 51و ؟«الوسائل 4.8/1 . 

41 العيدني 183 الوضائل 1111/1 (9) القطب الراوندي» فقه القرآن : ١1 / ١‏ . 


لكا ا 0 1 التقنية عند الشيعة 5 5 ل 


ضعيف عند أهل اللغة فقد أنكره سيبويه في أكثر من عشرة مواضع .من كتابه 
وأنكره جماهيز النحاة من الكوفيين والبصريين» وأعترف جمع من علمائهم 
المتقدمين كالطوسي وان خ المطهر اللي والمقداد على صحة قول سيبويهة (1), وقب 
بالغ 2 شيخ الطائفة ) الطوسى فى عدم وروده فى كلام العرب فمال: «أفادتها 
التبعيض غير موجود فى كلام العرب)('2), وقال المقداد: «أنكر أهل العربية إفادة 
الباء تنعط 100 ْ 0 3 ا 
فإذا ثبت إنكار أهل اللغة لهذه المسألة وموافقة علماء الإمامية المعتبرين لهم. 
يضاف إلى ذلك الروايات التي تقندمت عن الأئمة في استيعاب الرأس كله 
الضير عند الإمامية فى حمل هذه الرؤايات علئ الاستحباب وعدم ردها وحملها 
على التقية خاصة وهى صحيحة الإسناد» وقد قالها الأئمة بين خاصتهم مما لا 
مجال للتقية: ل لكلام النبي َيه من حديث 
عبد الله بن زيد :“أتئ 'رسول الله ع4 ينه فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضاً 
فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل 
رجليه)2*»» قال الحافظ ابن حجر: « والحكمة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب 
جهتي الرأس بالمسح 24*70 ومع ذلك فإن فقهاء أهل السنة والجماعة لم يبلغ بهم 
التعصب في رد الأخبار مبلغ الإمامية فحملوا هذا الاستيعاب على الاستحباب لا 
على الوجوب وهو الحق إن شاء الله تعالى”'2. 
كما رد الإمامية رواية ادر عن )سادق قن زف لانن يهن اران 
وهي ما رواه علي بن رئاب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: الأذنان من 
الرأس؟ قال: نعمء قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال:.نعم.. ( 


)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة في مسح القدمين» تصنيف : سليمان بن داود ( مخطوط  )‏ :م إب. 
(؟) تهذيب الاحكام ."5٠0/ 1١:‏ (*) كنز العرفان ا 

(5) أخرجه البنخاري» كتاب الوضوء؛ باب الغسل والوضوء في المفضب :1م رقم 1١94‏ . 

(ه) فتح الباري : ١‏ / 597 . (5) ابن قدامة, المغني : ١‏ / للم . 


لرراية ية( ا اك لسرم 
ل ا 7 856 
عؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما)” 0 وفي رواية أخرى أن 
النبي َيه قال: «الأذنان من الرأس 2"0» فإذا كانت الموافقة حاصلة بين أهل ‏ 
البحفة والنبي عه فلماذا تركها الإمامية تقية؟» اللهم إلا لغاية في أنفسهم حي 
00 
الم و00 
السنة عنهم؛ فروى المفيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: : (إن نسيت مسح 
رأسك حتى تغسل رجليكء فامسح رأسك ثم تغسل ر يف0 

وروى العياشي عن على بن أبى حمزة قال : : «سألت أبا إبرا هيم (ع) عن قول | 
الله : (يا بها الدينآمنُوا ذا فُسُْم إَى العتّلاة) إلى قوله «إإلى الكعبمن» 
[المائدة :> ]فقال: نف لاه قزف: : جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: : مرتين ْ 
مرتين؛ قلت : بمسح؟ قال: مرة مرة» قلت : من الماء مرة؟ قال: نعم قلت : جعلت 
قنك فالعنفي تقال «اعملييا 70 ش 
وحدمت اتد فنا "قاف رسول الل شان الله عليه والداسين اببدات" في الوصو 


.1: 08/1: الوسائل‎ ؛*١‎ / ١ : 51؛الإستبصار‎ / 1١: بيذهعلا)١(‎ 

(1) سان سنن الترمذي : ١‏ / 48 ؛ سنن أبي داود : 5١ / ١‏ . 

(8) سنن الترمذي 0 ل ريل . قال ععنه الألباني صحيح؛ صحيح الجامع : رقم 
هالا . 

(4) آخرجه الكليني» » الكافي : + / هم؛ الطوسي في تهذيب الاحكام 1/ 84 ؛الاستبصار ١‏ : / ”7 !الجر 2 
العاملي» وسائل الشيعة : ١‏ / 151 . 

)١(‏ تفسسير العياشي ١‏ / ١.+؛المجلسي»‏ بحار الأنوار : ١8‏ / 4+ ؛ البرهان : ١‏ / 407؛ النوري» مستدرك 
الوبائل 0 5 


كلختاك 


5 فقال: لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثاء فقال: قد يجزيك من ذلك 


كا 00 التقنية عند الشيعة 


المرتان» فخ ت ذراعي ومسحت برأسي مرتين» فقال: قد يجزيك من ذلك المرة 
وغسلت قدميء فقال لي : يا على خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار)('2 . 

وروى المفيد بأن علي بن يقطين: « كتب إلى أبي الحسن موس . (ع): يسأله 
عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ماذكرت من 
الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تمضض ثلاثاً وتستشنق ثلاثاً 
وتغسل وجههك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً وتمسح 
رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا 
تخالف إلى غيره. فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو 
الحسن (ع) فيه ما جمع العصابة على خلافه» ثم قال: مولاي اعلم بما قال وأنا 
أمتثل أمره؛ فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد)('2 . 

وقد حمل الطوسي هذه الروايات كلها في كتب قومه على التقية لا غير» ثم 
تبعه بعد ذلك فقهاء قومه في ذلك ولم يناقشوه في الأمر وكأن الطوسي لا ينطق 
عن الهوىء قال الحر العاملي بعد أن عرض رفض الطوسي لهذه الروايات الموافقة 
لأهل السئة وحملها على التقية: «وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية 
ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء 2"06!1» وهذا مردود لعدة أمور: 
الأول أن غسل الرجلين ثابت في كتب الشيعة عن أكثر من إمام ( معصوم ) فهو 
مروي عن علي وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا رضي الله عنهم؛ فلا 
يمكن أن يكون كل هؤلاء الأئمة يتقون وهم بين شيعتهم. 


(١)أخرجها‏ الطوسيء تهذيب الأحكام ١:‏ / ؟5: رقم 48 1.ء الاستيصار :)م الحر العاملي» وسائل 
الشيعة : ١‏ / 447 . | 

الم رشا / + الطبرسيء أعلام الورى : ” / ١؟؛‏ القطب الراونديء الخرائج والجرائح ١‏ / 884 ؛ 
ابن شهر آشوب المازندراني : مناقب آل أبي طالب : ” / 4.5 ؛ الحر العاملى؛ وسائل الشيعة : ١‏ / 444؛ 
امجلسيء يخار الأنوار :40/42“ ,200 ْ 

؟*) وسائل الشيعة : ١‏ / ؟45 . 


التقية عند الشيعة 1 


الأمر الشاني : أن الروايات المتقدمة تدل أن السائل كان من خاصة الشيعة 
الإمامية ومن ثقات رواتهم؛ فلا يمكن أن يتقي الإمام وهو بين خاصته ورجاله وإلا 
كيف يعلمهم أمور الدين والشرع؟» فلو استثنينا رواية زيد بن علي التي يطعن 
فيهاالإمامية لأنها مروية عن هذا الإمام الشيويية2037 4 فإن الرواة خرن يعدون 
من أصدق الرجال عندهم ولا مطعن بروايتهم: وهم أبو بصيرد' وعلي بن أبي 
حمزة!"2 وعلي بن يقطين» وهذا يفسر لنا قناعة الأخير بأمر غغسل الرجلين في 
الوضتوت نخدم ورؤة الآمزلة فى ذلك: 

الأمر الغالث : إن النبى وَيْتّْهُ لا يمكن أن يتقي وفق أصول الإمامية» ولهذا فإن 
حمل الإمامية لرواية زيد بن علي على التقية يخالف ما هم عليه من الأصول. 

الأمر الرابع: ما قاله الطوسي لرفض رواية زيد بن علي مردود؛ وقد روى 
الإمامية رواية أخرى لا يمكن ردها لأنها وردت في أوثق كتبهم» فقد روى المرتضى 
عن عائشة قالت: وإن النبي ويه دخل وهو مغضب: فدعا بماء فدخل يغعسل» 7 
وقالت عائشة فسمعته وهو يقول - بصت الماء عق برجليه د23 وفي هذا 
تعضيد لرواية زيد بأن الثابت عن النبي عَيْقّهُ في وضوئه هو غسل الرجلين. 

كل هذه الأمور التي قدمناها والتي يتبين من خلالها كيف حاول هؤلاء القوم 
فقي تكائفة أحل لعن والمسافة فى أكون الشرع رقم نوافقة اهن التيت ا 
ورد عن النبي يه في كتب أهل السنة» ومن أدعى من الإمامية إجماع أصحابه 


)١(‏ حيث قال الطوسي في رده هذا الخبر: وإن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا 
يعمل به». الاستيضار : ٠ . 58 / ١‏ 

(1) هوأبو بصير يحيى بن القاسم الاسديء قال عنه النجاشي : 9 ثقة وجيه؛ روى عن أبي محمد وأبي الله 
عليهما السلام)؛ وعده الكشي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاءء وهو من مشاهير رواة الإمامية . 
رجال النجاشي : * / ١41؛‏ تنقيح المقال : * / 7048 . ؛ 

9؟) وقد ذكره ابن حجر في ترجمة ابنه الحسين بن علي بن أبي حمزة؛ واسم أبي حمزة سالم البطائني الكوفي 
مولى الانصار . لسان الميزان : ؟* / 784 . وذكره النجاشي فقال : ووهو أحد أعمدة الواقفة ويروي عن 
الصادق الكاظم». رجال النجاشي : ؟ / 5 ورغم كونه من الواقفة فهم يؤخذون عنه والواقفة لا تعترف 
بإمامة من جاء بعد الكاظم؛ وينظر أيضا : تنقيح المقال رطية 

(4) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ١17‏ 1 


اال |سس التقية عند الشيعة ل سهلاتلاة 


والأئمة على المسح فإن هذا كذب وتزييف للحقائق الواردة في كتبهم. مثل قول 
الحلي : «ذهبت الإمامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين وإيطال الوضوء 
شبلييا ستيار _)473'ات يرن عبراتقية»:فإن السيرء لأ يسح بالعبمل تنما كات 
شكله., وهذا ما أنكره الإمامية في مسألة غريبة من مسائلهم الفقهية هذا الباب+ 

ونعني بها ما رواه عمار بن موسى عن: ١‏ أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل 
يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: اجزأه ذلك 2"00, 
قال الطوسي في تعليقه على هذه الرواية: «فهذا الخبر محمول على حال التقية 
فأما مع الاختيار فلا يجوز إلا المسح عليهما)' '2؛ وهذه هي الطريقة المعهودة عند 
الإمامية في حمل روايات أهل البيت التي فيها موافقة لمذهب أهل السنة 
والجبماعة: وما يدل على أن أهل البيت كانوا أبعد الناس عن التقنية"ما رواه 
ل 
ىعوا كاذنا تلؤفاء :قال ثم كالم البنى تاشوك يقد آذ وعدي كدرل # اقلت : 
بلى» قال: كنت يوما أتوضأ في دار المهدي فراني بعضهم وأنا لا اعلم به فقمال: 
كدي مق رطع أنه لان وانت تغبرظنا هذا الؤظيوة» قيال #اقلاعة تهبية والله 
أمرني )(24؛ ففي هذه الرواية وقع التصريح بعدم التقية؛ إذ كان جعفر الصادق 
يتوضأ لوحده ولا يعلم بأن هناك من يراقبه» نشوها الرشو المووة الحابات عن 
جده يَينه» وقد وقء ا ع ل ل 
حملها الإمامية على التقية. 0 

وليس ذلك فحسبء بل أبعد الإمامية في تعصبهم فردوا روايات مسح 
الرجلين ظاهرهما وبطانهما وحملوها على التقية» حيث قال جعفر الصادق فيما 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : ١١578 / 1١‏ . 
)١(‏ الطوسي؛ تهذيب الحكام : ١‏ / 55؛ الاستبصار : ١‏ / 55؛ الخر العاملي» الوسائل ١:‏ / 157 . 


89) الاستبضار 7 67-1 , 
(1 ) تهذيب الأحكام : ١‏ / 89 ؛الاستبصار : ١‏ / الحر العأملي».وسائل الشيعة 0 


قكة - 


رواه عنه أبو بصير: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين 
ظاهرهما وباطنهما )0 ١)؛‏ لأن ذلك يمكن أن يفسر بالغسل وهو قريب ما تعنيه 
العرب في لسانهاء إذ أن المسح في اللغة يقال للغسل» ؛ يقال: تمسححت أي 
غسلتء» والوضوء مسوح فقد كرس سسحتي انون "ارات فقت 
اللغة مذهب الأمة والأئمة في غسل القدمين. 


التقية عند الشيعة ليمك 


ما تقدم من روايات يبدو فيها الحق بلجا كفالق الصبح لا مرية فيه» فهذه 
النصوص منقولة من كتب الإمامية لا من كتب أهل السنة» وفيها من الروايات 
الكقير العى 7 تؤكد مذهب أهل البيت في مسح القدمين الموافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة» ولم يخالف في ذلك إلا فقهاء الإمامسة المتعصبين في رفضهم مذهب 
م سي ا مي 0 
ادس ساس ل لومي لوحي حل لحي اي لجرو 
يقولونه كذب وزور. 

وفي باب نواقض الوضوء رد الإمامية الروايات الموافقة فقة لأهل السنة والجماعة | 
أيضاً وبالحجة نفسهاء فقد روى ابن بابويه عن محمد بن علي بن الحسين قال : 
مكل خرس ين حدر عق اداج .عن الرجل يرقب :وهو قاعة عل عليه ومو 
فقنال: : لا وضوء عليه)27: وروى أيضاً عن سماعة بن مهران أنه: وسأله: عن 
الرخل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعا؟ فقال: : ليس عليه وضوء)(؟)) 
وفي الباب أكشر من رواية تفيد عدم نقض نقض الوضوء بالنوم جالساً أخرجها الطوسي 
وغيزو0” ». وقد حمل الإمامية هذه الروايات على التقية لأنها موافقة لمذهب أهل . 


. 4١8 / ١: الوسائل‎ 1١ / ١ : ؛الاستبصار‎ 8+ / ١: التهذيب‎ )١( 

. لسان العرب» مادة مسح ام‎ )١( 

(0) الفقيه 8/1 ؛الحر العاملي؛ وسائل الشيعة : ١‏ / 5894 . 

(14) الفقيه : ١‏ / 57؛ وسائل الشيعة 1٠‏ /هه؟ 

(ه) كمافي تهذيب الاحكام: ١/"رقم5ء١‏ | م رقم ا ١‏ / م رقم ١؛‏ والاستيصار: ١‏ / 686 رقم 
١08‏ /الىءرقم ١58‏ . وسائل الشيعة: ١‏ / 785-588 . 


احا 209070599028900 الدفية عدت الشيعة 


لسنة والجماعة؛, الذين نقلو نقلوا عن علي رضي الله عنه قال : «قال رسول الله َيِه : 
المج ب ب قال ابن الأثير: «ومعناه من كان 
مستيقظا كان استه كالمسدودة الموكى عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كنى به عن 
الحدث بخروج الريح)('؟) وقد اختلف توا امل الي واخماية في سكم ارم 
المتوضئ؛ وأرجح الآراء أن المتوضئ :لاقام جالينا مكنا نيف نه من الأرض لم 
ينتقضء وإلا نقض قل أو كثرء سواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب 
الشافعي ودليله حديث علي المتقدم'” '؟2, قال الشوكاني : « وهذا أقرب المذاهب 
عد كار 

وفي الباب نفسه رد الإمامية رواية الأئمة في نقض وضوء من مس ذكره» وهو 
مذهب جمهور الفقهاء عند أهل السنة والجماعة» فقد روى الطوسي وغيره عن 
عمار بن مومى : «عن أبي عبد الله (ع )؛ قال: سغل عن الرجل يتوضا ثم يمس 
باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه؛ وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء 
وإن كان في الصلاة قطع الصلاة؛ ويتوضاً ويعيد الصلاة» وإن فتح إحليله أعاد 
الوضوءء وأعاد الصلاة)2267, وفي رواية أخرى عن أبي بصير: «عن أبي عبد الله 
(ع) قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة؛ أو مس فرجهاء أعاد الوضوء)(' © وهذا 
هو الحق الذي رده أ الإمامية لأنه موافق لمذهب أهل السنة والجماعة؛ قال الجر 
العاملي : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لهم(" أي لأهل السنة. 

المسألة ا الأخرى التي حاول الإمامية رفضها وحملها على التقية» تضمين 
الوقيوه لقين لمعنه وقد تمه رسيس قال مالك ابااععوة المر عل 
السلام ) : عن الرجل الجدب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق» ويريد أن يغتسل 
ل ا را اه و القانيى حي ةة الشيخ الأباتي كي ف صسيع اجام 


رقم 4١44‏ . 
(؟)النهاية :7 / 1459 .| (9؟)عونلمعبود ١:‏ / 8“الا. | (4)نيلالأوطار 1١:‏ /147؟. 
( 5 ) تهذيب الأحكام : ١‏ / 5 ؛ الاستبصار : ١‏ / 88؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة : ١‏ / 7ا؟ . 
امم 85 الامعمار 8/35 (/) وسائل الشيعة ١:‏ / 377 . 


5:1 


منه؛ وليس معه إناغ يغرف به» ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثم يتوضاً ثم 
يغتسل» هذا ما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)0!' ؛: 
وقد رفض ١‏ الحر العاملي هذه الرواية فقال : « محتمل للتقية. .. وقريئة التقية ذكر 
الوضوء مع غسل الجنابة فيمكن حمله على التقية)' 25 هذا تعنق ظاهر مله 
لأن القرينة لا تكون فى الحقيقة وإنما تكون في المجازء والسائل هنا من خاصة 
الشيعة ورواتهم فكيف لا يجيبه الإمام بما هو حق وبلا تقية؟!» ويعضد ما قلنا ما 
رواه عن ١‏ 00 : (عن ا أبى جعفر (ع ) قال : : سألته قلت | كيف أصنع 
إذا | حسيت كال : اغسل كفيك وفرجك» وتوضأ وضوء الصلاة د 00 

00 ا : «أبي الحسن 1 الو قال : إذا أردت أن 
تغتسل للجمعة فتوضاً واغتسل )! *): وقد حملها الإمامية على التقية أيضا' 0 


التقية عند الشيعة لجس ع 


والسبب في رد هذه الروايات موافقتها لصفة الغسل عند أهل السنة الواردة ‏ 


عن النبي ييه من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: : «توضأ رسول 


الله يله وضوءه للصلاة غير رجليه؛ وغسل فرجه وما أصابه من الأذى؛ ثم أفاض 


عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهماء هذه غسله من الجنابة )( 6 وقد وقع 
التصريح هنا بأن الغسل تضمن الوضوء كما روته زوج النبي عَيلّه وهي أدرىا 
بحاله نظراً لقربها من النبي وَْنه. 


الحيض والنفاس: 
أما فيما يخص الغسل من الحيض فقد جوز الإمامية أن يأتي الرجل زوجته 


)١(‏ الكليني» الككافي /ع ؛ الطوسي» تهذيب الأحكام 44/1 لاستبصار : /1١‏ 58؟١ءابن‏ إدريس» 
الصبرائق : ص 47 ؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة : ١597 / ١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : 1١87 / ١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام / .4!؛الاستبصار /1١:‏ 55١؛‏ وسائل الشيعة : ؟ / 5117 . 

(4) تهذيب الاحكام ا 14 4 الامتبيضار 219/11 9 ) وسائل الشيعة : ؟ / 549 . 

(5) صحيح البخاري» كتاب الغسل» » باب الوضوء قبل الغسل : ١‏ / ١٠١٠»رقم"14؟.‏ 


الس التقية عند الشيعة ل ةلك 


بعد انقطاع الحيض وإن لم تصب الماء؛ وردوا الروايات التي تخالف ذلك وإن 
كانت مروية عن الأئمة وحملوها على التقية» إذ روى الطوسي عن عبد الرحمن 
زو خعفر فال : يليت اباعيد الف عليه التلام :عن امزاه بطاضات بكم لهرت في 
سعرفل ع ا اووس او قاشعل لزرحديا اد جه عانيا كان د يله 
لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل2'70؛ وفي رواية أخرى عن سعيد بن يسارء 
عن: « أبي عبدالله (ع )» قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضاً 
من غير أن تغسلء أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لاء حتى 
تغتسل )("2»: قال الحر العاملي : ١‏ ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لآنها 
موافقة لأكثر العامة)2©'0 . 

وقال الإمامية بأن انس ني را ميندت السك وتقرأ القرآن كبذلك» 
وزدوا الرواية في كتبهم الواردة ب: فد و و ا 
الصادق» عن أبيه : دعن علي (ع) قال ؛ : لااتة فت سن ولا تسجد إذا 
بعت السحدة 203 

وقد حدد الإمامية مدة النفاس بعشرة أيام؛ قال امحقق الحلي : «واكشر النفاس 
عهرة ابا على الأظهر' “اورفو وورة الرؤانات امن الاقبة يد ين التفاس باربعين 
يوماء فعن جعفر الصادق عن أبي» عن جعفر» عن أبيه؛ عن علي (ع) قال : «النفساء 
تقعد أربعين يوماء فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت»ء ويأتيها زوجهاء وكانت بمنزلة 
المستحاضة تصوم وتصلي 776 2. 

وعن محمد بن د دي التي قال : «سألت ابا عبدالله (ع) عن النفساء ؟ 
فقال: كماكانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت» قلت : فلم تلد فيما 
ا 0 
(؟) تهذيب الأحكام : ١‏ / /1717! الاستبصار ١5:‏ . 23253 '(9) وسائلالشيعة :5 / 755 . 


( 4 ) السرائر : ص © ٠‏ وسائل الشيعة. 1/6 ٠‏ 0 ه ) شرائع الإسلام 5 
(5) تهذيب الاحكام مسار 0 


التقية عند الشيغة ل ل ماه 


مضىء قال: بين الأربعين إلى الخمسين2'(6: قال الحر العاملي : 9 يحتمل أن يكون 
مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام ؛ لأنها ما بين الأربعين إلى الدمسين» ويكون إطلاق 
العبارة لأجل التقية2"70» وقال ابن بابويه: «والأخبار التي رويت في قعودها أربعين 
بوم ونا زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للققية لا يفتي بها إلا أهل 
الخلاف )7 "2 وقال في مكان آخر: ووقد روي أنها تقعد مابين أربعين يوما إلى 
عيب ون" *)) وقد أنكر علمائهم على ابن بابويه ذلك»؛ وقال صاحب المنتقى : 
والمعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل؛ 
واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية؛ وهو أقرب الوجوه التي ذكرها 
الشيخ)(” ل ا 0 
الروايات الواردة عن الأئمة بخلاف ذلك قال قطب الدين الكيدري: ولا حد 
لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع» فيجب على المرأة الغسل في الحال؛ 
ومنى ولدت ولم يخرج منها دم أصلاً لم يتعلق بها حكم التّفاس» وأكشره عشرة» : 
وقيل: ثمانية عشريوماًو20. | 7 ْ 
الميت: 

قالوا بوشوت خسن تكبيرات على اميت 'وجعلوا الأريع على من خالفهم؛ 
يعنون به أهل السنة والجماعة؛ وروى الطوسي عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم 
عوااي نياك ريه انيلا )كال “.وكا رسول الل#اعلية السثلام 0000 
ينا وعلى قوم آخرين أ أربعاً» فإذا كبر على رجل أربعا أتهم يعني بالنفاق 1 
ورغم أن التكبير على الميت ورد في أكثر من رواية في كتب الإمامية بجواز ا 
ازع ناعضي فروى الطوسي عن جابر قال : سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على 


. 988 / وسائل الشيعة : ؟‎ )١5( .1815 / ١: الاستبصار‎ 4١77/1١: تهذيب الاحكام‎ )١19 
. منتقى الجمان ومع‎ ) (١ .١١5 ص٠: عاد (: )المقنع‎ / ١ : (؟) الفقيه‎ 
.ا١‎ 9 / الكاني / 4141 تهذيب الأحكام بع‎ )7( . 40/1١: إصباح الشيعة‎ )١( 


الل )سي التقنية عند الشيعة 


الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال: لاء كبر رسول الله َيه : وأحد عشرء وتسعاء 
وسبعاء وخمساًء وسغاء واربعا»0١‏ 22 قال الحر العاملي :وحمل الشيخ الأربع على 
التقية» وعلى كون الميت مخالفاً)(")؛ ومذهب جماهير علماء أهل السنة والجماعة 
بأن هذه تكسيرات صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات» منهم أئمة المذاهب الأربعة: لما 
صح عن النبي ينه بأنه كبّر على النجاشي اريما و تن علييا لك اله رك 

وحمل الإمامية أيضاً رواية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على التقية نظرا لموافقعها 
مذهب أهل السنة والمجماعة» فهي مروية عن جعفر الصادق عن آبائه: أن علي (ع) 
ونام عي نيك ودر بسااقة الكداب ويعلي على الي 11019397 وفي 
رواية عن الرضا برح اعد علي الكتر وال تقرأ في الأولى بأم الكتاب )(* “» وقد 
تاي لابين سا عل المي سني تسن وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإليه ذهب الحنابلة والشافعية» وهو الراجح من الأدلة» أن ابن عباس صلى 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنه من السنة» أو من تمام السنئة7 "© . 

أما فيما يخص الرفع في التكبير فقد رد الإمامية الروايات الواردة في كتبهم 
لوافقتها لمذهب أهل السنة والجماعة» إذ ردوا الرواية الواردة عن علي بأنه : « كان يرفع 
يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود)(' »: وقد حملها الطوسي ومن جاء بعده 

من الإمامية على العقية لموافقتها لمذهب أهل السنة والجماعة("2» كذلك رد الإمامية 
رواية النهي عن الصلاة عند إصفرار الشمس لموافقتها لمذهب أهل السنة؛ إذ ردوا رواية 
الصادق التي قال فيها ذ نيه وتكره الصعلؤة على اخجتائر حين تصعفر الشمس وحن 
تطلع )7 قق عياب السركي على التي كلا ار جور على يدن ليل يكال 
يغتسل وحملوا الأخبار الواردة عن الأئمة في استحباب ذلك فعن علي ( ع) قال: 


(1) تهذيب الاحكام : )١( . 49/4 / ١ : راصبتسالا؛58١5 / ١‏ وسائل الشيعة : " / 865 . 
5 © العيننيت :8 نوع #الامقضار 1 عا 1 اذب 1 الشهار ا / الا . 
() المغني حم ا. (5) التهذيب :" / 4١94‏ الاستبصار : ١‏ / 478 


(7) وسائل الشيعة : ” / 94 . (8) تهذيب الاحكام :” / ١807؛‏ الاستبصار : 57١ / ١‏ . 


التقية عند الشيعة بي يي فك 


«الغسل من سبعنة: من الجنابة وهو واجب؛ ومن غسل الميت» وإن تطهرت 
أجزأك 2١0‏ قال الطوسي : «قوله: وإن تطهرت أجزأك» محمول على التقية؛ وهو 
فوافق للعامةة لا يعمل عليه ٠"‏ . 

ونكتفي بهذه الروايات الواردة في كتب الإمامية» وهناك روايات كثيرة أعرضنا 
عنها لأن في إيرادها تطويل للكتاب» وإملال للقارئ, ويمكن للقارئ الكريم أن يطلع 
على نماذج من هذه الروايات في المبحث الثاني من هذا الفصلء والتي ردت من قبل 


0 


فقهاء الإمامية لآنها موافقه لأهل السنة والجماعة 0 إذ أن أضبول عميدتهم هى الخالفة 


تحت ستار التقية وإن كان ذلك يشمل مخالفة الأئمة الذين يدعون اتباعهم . 


- ل م و دح 0 - 


. 154/01١: (؟)المصدر نفسه‎ . 1554/١: تهذيب الاحكام‎ )١( 


لسلس التقية عتد الشيعة _هاة “ات 


| رواداتالأئمةالموافقة لأهل 
السئة من كتب الإمامية 


لقد استعرضنا فيما مر بعض الروايات الواردة عن الأئمة في كتب الإمامية 
الموافقة فقة لمذهب أهل السنة والجماعة» والتي رفضها الإمامية وفسروها بالتقية بسبب 
ذلك» ونحن في هذا المبحث الأخير من كتابنا هذا نستعرض بعض هذه الروايات 
التي جاءت بالموفقة» فردت بالتقية» وهي روايات كثيرة») لا نستطيع أن نوردها 
كلهاء فقد أحصينا أكثر من ستمائة رواية مروية عن الأئمة» رفضت من قبل فقهاء 
الإمامية المتقدمين بحجة التقية» وهذا العدد يمثل خمس روايات كتاب ( تهذيب 
الأحكام ) للطوسي الملقب عند القوم ب( شيخ الطائفة )» وبذلك يتضح للقارئ 
الكريم عمق الهوة بين الفريقين» وسبب عدم تقاربهم طيلة هذه السئين: 

3 قد روي عَنْهُم (ع) أَنّهم قَانُوا: إذَا جَاءَكُمَ عَنَا حَدينَان فَأعرضوهمًا 
عل كنات الله قمَانوافن كتانب الله فَخْدوه وما بالق فاطرطووة ار 

1 عَنَ أبي عَبْد الله (ع) قَالَ: : إِذ ذا كَانَ الماء قَدْرَ قُلَْيْنِ لم ينجسه شيء؛ و 
الْقَلّنَانَ - جَرتّان2"0 . 

["] عَنْ أبِي عَبّد الله (ع ) قال :ان َف ساقم لبي الع لله ممما كا 
0 وَكَانَ في 

يده الْيسرَى يُسَتّنجي بها(" . 


00022 
8 العمدة :ا ص 6 , 

19) الفقيه : ١‏ / 5؛ التهذيب ا سما ونين الوسباقل 132 335157 

) ا وك : 1 89؛ قرب الإسناد : ص 75 . 


التقتيةعند الشيعة عل طكق] 


يم عيسى قال كبرل ل بج لوؤسُوء نا خر 
لل لوت ا كنت نعم 
زه عر جف نار أي سر خاي قال : سَأَلْت جعفر بن محمد 


ماع قير 


ا ل ا 
اا ا اك 


ا 
00 


ا 


[/ عَنْ علي بن رِئَاب قال سَألت با عبد الله (ع) الأدْنَانَ من الرأس ,؟ قال : 


2 


2 


اس اس تابر ترس نس 


نَعَمء قلت : فَإدًا مَسَحْت رأسي مسحت أذني؟ قال نت كاني انط إلى انيبو 


في عُنُقه عُكْنَة) وكان يحْفي رأسّه إِذَا رف كاني أنْظر إِلَيِه والماء يَنْحَدرَ عَلَى 


58 


5( 
[] عن الحسين بن أبي الْعَلاء قَالَ: قال أبو عَبّد الله (ع ): امسح الرأس على 
0 


1 ماد بن عي نى عَنْ بَعْضٍ أصحابه عن أحدهمًا (ع) : في الرجل 
يَتَوَضا وَعَلَيْه الْعمَامَةٌ؟ قال : يرف الْعمَامَة بقدر ما يُدْخْلٌ إِصْبَعَهُ َيَمْسَحٌ على مُقَدَم 
ا 


3 عَن الْحَسَّيّنِ بن عبد الله قَالَ : سَألت أبَا عبد الله (ع ) عن الرجل 


د م د ات 82 س عراس 6 5 1 


يَنْسَّح رَسّهُ من خَلفه وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ بإصْبّعِه أيُجْزِيه ذلك فَقَالَ نَعم 


رر 


1 ) التهذيب : ١‏ / 8!؛ الاستبصار : ١‏ / 44؛ وسائل الشيعة : ١‏ / 86 ؟؛ فلاح السائل : ص 0 ٠.‏ 
(؟)التهذيب ١:‏ / و ؛ الوسائل : ١9 / ١‏ ؛ مفتاح الفلاح : ص 55 ٠‏ 

*) التهذيب ١:‏ / 8ه ؛ الإستبصار : ١‏ / 24 ؛ الوسائل : ١‏ / 508 . 

(4) التهذيب :55/1 ؛الإستبصار : ١‏ / ١5؛‏ الوسائل ١:‏ / 108 . 

. 4١١ / 1١ : ؟55؛ الوسائل‎ / ١: التهذيب‎ )0( 

. 1١١ / ١ : ؛الوسائل‎ 50 / ١ : ؛الإستبصار‎ 9١/١: التهذيب‎ )5( 
..41١١ / ١ : ؛ الوسائل‎ 50 / ١ : الإستبصار‎ ٠ / 1١: التهذيب‎ )( 


همعدت التقية عند الشيعة  11١‏ أذ 


3 عن أبي عَبّْد الله (ع) في مسح الْقَدمَيْن ومَسْحٍ الرأس فقال > فسيه 
الرأس واحدةٌ من مَقَدم الرأس و مؤخره ومسح م الْقَدَمَيْنِ ظاهرهمًا و 


]1١[‏ عَنْ عمَّار بْنِ مُوسى عَنْ أبِي عَبّْد الله (ع ): في الرّجل يُعوضاً الوضوء 
كُلّه إلا رجليه كم يَخْوض الما بهمًا خوضا؟ قال : أَجِرَآه ذّلك2"0 . 
٠‏ عل أبي عَبّد الله رع ) قَالَ: إِذا تَوَضَّأت فَامْسَحَ قَدَمَيْكَ ظاهرَهمًا و 


ع سن سم 2 


بَاطتَهمّاء ثم قال : هَكذا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبٍ وَضَرَب الأخْرَى عَلَى بَاطن قدمه 
م اه إِلَى الأصابع< "2 . 
3 عَنْ علي (ع) قَالَ : #“حليت أثرفا وأقيل رت سو لل لله حون ايدان 


في الوضوء؟ فَقَالَ لي تَمَضْمَض واستنشق واسكْن ثم غَسَلْت 9 تلاثاء فَقَالَ : 
اذيك من ذلك المرتان» َالَ: فَعَسَلْت ذراعي وَمَسَحْت برأسي مَرتَينِء فَقَالَ: 


ع ع ص د 0200 


قد يُجْزِيك من ذلك لمر وَغْسَلْت قَدَمَي» فَقَالَ : لي يا علي خَلْلَ ما بَيْنَ الأصابع 
لاخلن بالثار4». 


[18] عَن عَبّد الله بن المغيرة 0ه 


الأول قبْلَ آنا أغسل الذي يليه قَالَ جف أَوْلَمْ يَجفْ اسل ما بِّي قُلْتْ وَ كَذَلكَ 
عسل الجتابّة بَة قَالَ مُوَ بلك المْزئة وَاْدأ بالرّأس ثم أفض عَلَى سَائرٍ جَسّدكَ قلت و 


0 >2 *(ه) 


إن كَانَ بعض يوم قَالَ نعم 
37 عَنِ ابْن أبي عُمَيْرِقَالَ: 000 نئي يعوب بن يُقُطين قَالَ: : الت أبَا 


- 6ج ده معام 


م يمذي مواق لويم تور أو من غَيِرٍ شهوة؟ قال : 
هه الوق 0" 


. 4١5 / ١ : لئاسولا؛5١‎ / ١ : ؛ الاستبصار‎ 07/1١: التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ١:‏ / 59؛ الإستبصار : ١‏ / 50؛ الوسائل : 45١ / ١‏ . 

. 1١5 / ١ : الوسائل‎ 57 / ١ : 45؛ الإستبصار‎ / ١: التهذيب‎ )( 

. 55١ / ١: الوسائل‎ 58 / ١ : ؛ الإستبصار‎ 4 / ١١ التهذيب‎ )4( 

(0) التهذيب :1 / حل ؛ الإستبصار : ١‏ / ؟؛ الوسائل : ١‏ / 447 ؛ بحار الأنوار : لال / 555 . 
(5) التهذيب ١:‏ / ١؟!‏ الإسعبصار : ١‏ / 5ؤ؛ الوسائل : 2.358١ / ١‏ 7 


التقّية عند الشيعة 0 


0 عَنْ عبد الله الخْلبِي عن أبي عَبّد الله (ع) اميد 


منها؟ قال : تَعزِر بإزار إلى الرَكْبََينٍ وَشَخْرِج سسرتهَا مله ما قوق الإزارد') 
عن مُحَسَّد بْن مُسَلمٍقَال ل تررح ل اله 


ع عم مل 


تقعد؟ فقال :إن الس 8 اال ا 


عن نولا بان بان لستطير رار م00 
(1 عَنْ حَجَّاحٍ اشاب قال سَأَلْت أبَا عَبْد الله (ع): : عَن الخائض و 


ع م * بر مس همدي و اس نير 


النفساء 5 ا 0 


5 - 


| أصل التبيذر َال اشم 0 


بها وجهه ودراءك إلى اللي | 
3 عَنْ سمَاعَة قَالَ: سألته عن بول السَئور وَالْكَلْب وَالحمَار وَالْمَرسِ؟ 


ع 6 2 


قَقَالَ: كأبوال الإنسان('2. 
[!] عَنْ فَارِسَ قَالَ : كب إِليْهِ رَجْلَ ياه عن رق اجاح يَجُور الصلاة 
فيه؟ فكّتب: 22 . 


1 عن جعفر عن أبيه (ع) قَال: : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول 
اا 30 


. "5+7 / الوسائل : ؟‎ 8/٠ الفقيه 0 اضر‎ )١( 

. 5817 / ” : الوسائل‎ 4١86 / ١ : الإستبصار‎ ١78/1١: التهذيب‎ ٠١١ / ١ : ؟) الفقيه‎ 
. 554 / ؟‎ : لئاسولا!١58‎ / ١: راصبتسإلا؛١‎ 55 / ١١ العهذيب‎ )*( 

.١484 / ١ : 4ا؟؛الإستبصار‎ / ١: التهذيب‎ )4( 

ه) التهذيب ١١ / ١ : راصبتسإلا؛5١8 / 1١:‏ الوسائل : * / 750 عوالي اللآلي : ” / 44 . 
(5) التهذيب 455/1١:‏ ؛الإستبصار : ١79 / ١‏ الوسائل :* / 105 . 

(7) التهذيب جك ؟ ؟ الإمعبصار ا 1 

. 4١ / *”: !!الوسائل‎ 88/1١ : راصبتسإلا؛155/01١: التهذيب‎ )8( 


77298 التقية عند الشيعة الله - 


[8؟] عن أبى عبد الله عَنْ أبيه (ع): أَنَّهُ كَانَ يُجَمْرَ اميت بالعود فيه 
لنت ررنمًا حك على التدق المنوط:وربما لم يجعله وكان يكره أذ ينيع 
ل ل 0" 
ره شس 0 # 2 اج 0 ا مم مسشمش بي #0 
1" عَنْ علي (ع ) قَالَ: قَالَ رَسول الله عَله : نعم الْكفن | 
الأضْحيَّةٌ الْكَبْشّ الأقْرَن(') , 


مامه اه ملام هع سم الج 2 مهام #4 ومن سكة 
9 ل م 0 8 هبر اع # اس امار - 5-9 اس © 0 
الميّت وَيَنْبَغى للْمَرَءِ المسلم أن يدخن ثيابه إِذا كَانَ يقدرة"2. 


- 


2 


م 


وَعَلَيكَ العتمتامة ولا فلسوة ولا رذاء ولا سيدا رعل رارك فقال كلت 
ِ ل ا - س هام 1ف 7 ب عام ال اله ”7 000000 
فَالخّف؟ فَقَالَ: لا بأس بالخنف فى وَقّت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك 


بو 


236 بن تَْ - - سرة2 3و صم © 6 جح م ىس من عثر س د م إن 
3 عَنْ أبى عَبْد الله (ع) قَالَ: سَألَمَهُ عن عُسُل الميت؟ فَقَالَ: أفعده واغمز 

ملم سا هم # اس جوم رفور ماس اه 7 رواج ماه واي م م006 #ظ سه سن سس 
بَطْنَه غ َأ رَفيقاً ثم طَهْرهُ من غَمْزِ الْبَطْن» ثُمْ ُجعه ثُم تَغْسَلَه بدا بميامنه 


من مم ج # م 22 2 و 5 ده بثلة 2 44 سا وموم ى سه > م6 
وَتَْسلَهُ بالماء وَالحُرض ثُم بِماءِ وَكَاقُور ثُم تَخْسلْه بماء القَراحٍ واجعله في أكفانه” "*. 


هاعم #8 2 م انان هام هه ىن ل ال#وممنى مما م هم 2 فى 
[0"] عَنْ علي (ع) قَالَ: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن 


عُسل المت وإن تطهرت أجزآك وذْكَرَ غير ذَلك2'7 . 


ف 32 6 سير 
3-4 


[1"] عن أبى عبد الله (ع) قَالَ: الإِقَامَةُ َي مَرْةَ إلأكوله الله أكبر الله كير 


ان قل علس 


فإنه مرتان("2. 


. 37١ / 9: لئاسولا؛5١١‎ / ١ : !؛الإستبصار‎ 88 / ١: التهذيب‎ )1( 


(؟)التهذيب :١190/1؛الإستبصار: ١/١‏ ؛الوسائل : ه84؛ مستدرك الوسائل : ؟ / 555 4. 


الجعفريات : ص 5١14‏ . 
(*) التهذيب ١:‏ / 556؛الإستبصار : ١‏ / 508 الوسائل :"” / 7١‏ . 
(4 ) الكافى :8 / 197 التهذيب :١8/1١5؛الوسائل‏ :” / 1١١‏ . 
ذم العيذيب: #443571 الوبائل 281/5 (5) التهذيب ١:‏ / 54 الوسائل : ؟ / لاا١‏ . 
باع العيذيت :+ ؟ / 5١‏ الإستبصار : ١‏ / 8.17 ؛ الوسائل : ه / 5 ؛ عوالي اللآلي :7 / 4١‏ . 


[4؟] عن أبي بَكْرا لخضرمي عن أبي عبد الله (ع) قَال: لا تنزل الْقَبِرَ 


١: 5‏ الع لس سسسب الكفية عند الشيعه لع م ا ل 


د وى دك واردة 
991 عن نحم بن مستلي قال سالك ابااخيد اك رع عن ترح يَكُونَ إِمَاما 


رما وسماهم مه ع لاّمع م 4 2 2 ,)2 


فِيِستفتح بالحمّد ولايمراً : سم الله الرّحُمن الرّحيم فَقَالَ لا ييضره ولا بأ به 
[4*] عنا بن أبي عمَير عَنَ جميل قَالَ : سألت أبَا عبد الله ع ) عن قول 
الثاس في الصلاة 6جمَاعَةٌ حينَ ثُقْرَُ فَانحَةٌ الكتّاب (آمينَ) قال : ما أ الحسدها 


ان - 


وَاخّمْض لصوت بها 2 
[5*] عَنْ مُحَمَّد الخُلبي عَنْ أبي عَبْد الله (ع) قال : لاصلاة بَعْدَ الْمَجَر 


حَنّى تَطْلّعَ الشَّمْس فَإِنَّ رَسُول الله ينه قال :اش تلع بين ري ليطا 
وَتَعْرب بَيْنَ قَرئَي الشيطان» وقَال : لاصّلاةً بَعْدَ الْعَصَرِ حَتّى تُصَلَّى المغرب47) 


اهام 0 ©6 


[5" عن مُعَاويَةَ بْن عَمَّار عَنْ أبي عَبّد الله (ع) قَالَ الاوتواينة مدر 
حَبّى تُصلى المغْرب» ولا صلاة بَمْدَ الفَجْرِ حَتى تَطْلَمَ اللشّمْس” ا 

[0] عَنْ أبي بُصير عَنْ أبي عبد الله (ع ) قَالَ : النداء و التشُويب في يي لدان 
ين 


رع لس يي ماس سر 


4" عَنْأبِي عبد لله (ع) قال :قلت له أيضع الرجل بده عَلَى ذراعه في 
لصّلاة قال : لا بأس إِنَ بي إسرائيل كَانوا إذَا دلوا ف في الصّلاة دَخَلُوا مُتَمَاوتين كأَنهم 


اذا 8 


مقى» الله على بيه : ذو نياكم ب كذ حلت الصّلاة لاحل في 


0 
3 


وم 6 2 


بجلّد وكوق ‏ تم ذَكَرَهًا في طَلب الرّزّق» فَإِذَا طَلَبْت الرزق فاطلبه بقوة2"0 . 


. (١)التهذيب‏ :568/5؛الإسعبصار 808/1١:‏ !؛ الوسائل :ه / 458 ؛ بحار الانوار : !١58 / ١‏ 
مستطرفات السرائر : ص )١( . 50١‏ العهذيب :58/5؛الوسائل :5 / 57 . 

(0) التهذيب : ؟ / ه"؛ الإستبصار : ١‏ / 818؛ الوسائل : 5 /.58؛ عوالي اللآلي : ص 54 . 

(؛ ) الكافي :* / .59 ؛ الفقيه 5١١ / ١:‏ التهذيب :5 /8١1؛الوسائل‏ : 4 / 5714 . 

. 5514 / ١: لئاسولا؛59٠‎ / ١ : راصبتسإلا؛١74‎ / 5 : (ه) التهذيب‎ 

. 159 / 5.08؛ الوسائل : ه‎ / ١ : التهذيب :55/7 ؛الإستبصار‎ )١١ 

(7) تفسير العياشي : ؟ / 5؛ مستدرك الوسائل : © / 41١‏ ؛ بحار الأنوار: 4١‏ / 7110 . 


[[السسس سس التقية عند الشيعة ! 5 15 إل 


000 


3 عن ياسر القادم قَال : مربي أبو امسن (ع) و أنا 
الطأبري”١‏ كرقد" القت عَليْه شَيْعاً آسْجُدُ عَلَيْه َقَالَ لي : ما لك لا تَسمْجُدُ عَلَيْه 


ليس هو من نَبَات الأرض” ا 


4٠ 1‏ عَن يونس بن يُعَقُوب قَال : سآلت أبَا عَبْد الله رع ) عَن القنوت في أي 


الصلوات أَقْنت؟ فَقَالَ : لا تَقَست ' إلا في الْفَجره '2. 


3 عَنْ آبي الخسن الرّضّا رع ) قال: قال بو َمْفروع) في القُنُوت : إذ 
شت فاقنت وَإِنْ شكت تقفنت قال أ أبو الحسّن (ع) : وَإِذا كَانَت المَّقَيَةٌ فَلا 


كه م م 


تَقَنْت و أنا أتَعَلّدُ هَدَا(؟) . 


[45] عن أب جَعمَر(ع) قَال : القَئُوت قَبَلَ الركوع وَإِنْ شت 50 م 4 


1 عَنْ عَلي (ع) أنه قال انز شل له عقي أل كد احتطرماء 
أنه رَجُلّ َسَلَمَ علَيْهِ وَهْوَ في الصّلاة» لم يرد َل َم صَلَى وَانْصَرَفْ قَال 
أبْنَ الْسَلْمُ [عَلَيَ] مُبَيْلَ إِنِي كُنْت أصلّي ونه آتاني جبرائيل فَقَال : : إِنّه أمتك أن 
يَرَدُوا السّلامٌ في الصلاة2"0 . 


3 عَنْ سعد بْن سعد الأشعري عَن أبي لسن الرضًا رع) )قال # سالسه 
عن سحد سَجْدَة الشكر؟ فَقَالَ أيأ شيم سَجْدَةٌ الشكر؟ فَقُلت له 0 


عي عاص © ص حم م ©ا داس 


يَسسْجُدُونَ بَعْدَ الْمَريضّة سَجْدَةٌ واحدة وَيَقُولُونَ هي سجْدَةٌ الشككْر » فَقَال 5 
0 أَنْعَمْ اللّه تَعَالَى على عبده النعدة ؟ أن يَعُولَ « سبحان الذي سخّر لنا هذا 


2 يً 2 مه 


كان رب ومن لله ريا علي" 


. الطبري : نوع من الفرش يدسب إلى طبرية؛ حيث يصنع فيها‎ )١( 

(؟) الفقيه : ١‏ / 558؛ التهذيب : ؟ / ه7؟؛ الإستبصار : ١‏ / *م؛ الوسائل : و]1؟. 
(؟) التهذيب :؟ / ١9؛الاستبصار‏ : ١‏ / .٠54؛‏ الوسائل :5 / 558 . 

(4) التهذيب :؟ / ١9؛‏ الإستبصار ١:‏ / .84! الوسائل :5./ 5518 . 

(0) التهذيب :؟/ ١9؛الإستبصار‏ : ١‏ / 718 . 

(1) مستدرك الوسائل : ه / +55 ؛ دعائم الإسلام : ١17 / ١‏ . 

(/ا) مستدرك الوسائل : 5 / ١7١‏ ؛ بحار الانوار : 8م / 57١؛نوادر‏ الراوتدي : ص 58 . 


سهدي الككنة ك3 الشيعة اوعس يح لكا 


05 
رس 
1 


[548 ]ع ن آبائه (ع) قال : قَالَ علي (ع) : إن رَسُول الله 76 عَنده صَلى صلا 
الْكُسوف بالثام ن فَقَرَاً سورة الحج, ل ركع در القردة كمرك مله قرا 1 


2 مه مس 


اهس 


00 شو لاما وا رودي تراس عب ع مها د# نمام صم اس مي 9 
0 م ع م 0 اك 


7 
و م ني 


00 0 ل حَيَتْ تَجَلْت الشمس اع ان 
م ومظ تر عه ممه ع وس قر سل ص اس ساي وس لا 5 


عاذ نوف ركنتان نهنم ار كعات رارع تجدات 0 

من رشعب قلا: نأل عبد الا(ع) عن الشطلي فى 
وا الرر نسان رتراك فلحت ورا قدات قسل 1 

نالحد واب لله لكاي قال : سألت الْعَبَدٌ الصالح 
(ع) عَن الْوَثْر؟ قَقَالَ صله2"". 

3 عَنْ إِسْحَاق بن عَمَّار عَمَنْ أَخْبْرَهُ عَنْهُ (ع) قَالَ: صل الرَكْعَمَينِ ما 


كين الضَوْء حداء رَأسكء فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذلك قَابِدأ بالَجرة؛» . 
[49] عن الصادق (ع) عن أبيه في حديث: 0 مير المْوْمنِينَ (ع) في 


عه صمل را 9س عم مام 


صفَينَ نَرَلَ َصَلَّى أَربّعٌ رَكَعَات قَبَلَ الزوال(*2 . 
[0ه]عد- نْ عبد الله بْنِ مَيْمُون الْقَداح عَنْ أبي عَبَّد الله عَنَ أبيه (ع) قَالَ: 
ا ل م او : هل 


5م 25 


أسقّطت ت شيعا من الْقَرآن؟ قال : فَسَكت الْقَوْمُ فَقَالَ النبي عَينه أفيكم أبي بن 


(1) مستدرك الوسائل :5 / ١7١؛‏ بحار الأنوار : 84 / 4١57‏ نوادر الراوندي : ص 78 . 

(؟) التهذيب :؟ / 5؟١؟الإستبصار‏ : ١‏ / 849؛ الوسائل : 4 / 55 . 

(*) التهذيب :5 / 55!؛الاستبصار : ١‏ / 149 الوسائل : 4 / 55 . 

(4) التهذيب :5 / ١54‏ ؛ الإستبصار : ١‏ / 584؛الوسائل : 4 / 5١9‏ . 

(ه) الوسائل : 4 / 784؛ مستدرك الوسائل :” / ؟/؛ بحار الأنوار : ٠م‏ / 155 . والرواية تشير إلى عسلاة 


الضحى . 


9 اتعيد مت اشييد 10128 


00 ا ير مص 8 يي ىنم هع 68 2 رايس ساس هاس العا 007 الرارة 
كَمْب؟ فَقَالُوا: َعَم فَقَالَ: هَل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إنه 
كَانْ كذَا وَكَذَاء مَمَضْب قله نُمَ فَالَ: ما بَالُ أَقُوَام ينْلَى عَلَيّهِمْ كتّاب الله قلا 


5-2 


0 نت 


نبي 2 6م 


يدروك ما يتل عله ننه ولاما يدرك هكذا هأ هَلَكَت بُئو إسرائيل حضرت 


ره لمم ه ممم هوم رع هم عن علهس # 27م ميب 2ه ل رو 
أبدانهم وغَابت قلوبهم ولا يقبل الله صلاة عبد يحضر قلبه مع بدنه : 


الات د 2 ماخر تعاس هاس 


[1ه] عَنَْ جَعْمَر بن مُحَمّد (ع) أَنَّهُ قَالَ: وَمَنَ سَّهًا عن السجود يسجد بعد 
ا 0 

2 تج شاه 3 ً< 20 9 مم 00 ده 2 اياعر ار لام اليم 

ب لق قال انتمل شد بللقن كان الغذاة لم بسن التد1505 


[ 8 ] عن مُحَمَّد بن سَهُل بن يسع عَنَ أبيه قَالَ سألت أبا | شين ولع )عن 


ل القنوت فى ا لْكْتوبَة ؟ قَالَ: لا إِعَادَةَ عليه( ؟) . 


[54] عن مُعَاوِيَةَ بْن عَمَّار قَالَ: سَالْمَهُ عن الرجل ي: ا القنوت 2 يَركَعْ 


لوه و 


6 حورن" 
[8ه] عن سَعْد بّنِ سَعْد الأشعَري قَالَ: قَالَ الرضًا (ع ) في سجدتي | 0 


لس سل © الس صم © اس 
ا 


2 هم ام إن س مس © لبي 
إِذا نقصت قبل التسليم وإذا ردت ف وا 
1 1 , م 6 وا بير -“ إن -- 


[85] عن أبي الجارود قال قلت لأآبى جعفر(ع): متى أسجد سجد تى 


السسّمُو؟ قَالَ: قَبْلَ التّسْليم فَإِنْكَ إِذَا سَلْمْت بعد ذَهْبَتْ حرمة صلاتك"2. ' 
[19] عن علي بن يَمَطين قال: سآلت أبا الحسّن (ع) عَنَ لبَّاس الْفراء 
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[854] عن ود الصرمي قال : سَأَلَ رَجُلَ أبَا الْحْسَن اثالث (ع ) عَنٍ الصلاة 


لاس # راس 


0 لآرانب فَْتَبْ يجوز ذلك7') 
[89] عن مُحَمّد بْنِ مسلم قال رَيْمًا دَخَلْت عَلَى أبي جَعْفَر(ع) وقد 


اك الل و لها عفرل فاب الور » فقول نعم وال تصرقثرل اهلك 


* 2-6 2م 2 


الح ويم مترسلا بلا غير مستعجا فَيَعْتس| أو يتوضاً: :ثم يصلم الهم ثم يصاي 
العض واجاشللت تون درل متون ونا ولك لطر ل قُول: لاء 


ا 


فقول اك اد الع الع 110 
[10] عَنْ أبي بَصير عَنْ أبي عَبّد الله (ع) قَالَ : إن نَامَ رَجَل ولم يصّل صلاة 


المغرب العا الآخرة أو سيء قن اسعيْقظ قَبْلَ القَجْرِ قر مَا يُصَلْيهِمًا كلهم 


فَلْيِصلْهِمَاء وَإِن خَشي انا فون جدافهما فَلْيَبْدَأ بالعشاء الآخرة, وإِن استيقظ 


َ 
- 
2 ان ماف 2 011 


د وَليكرة و تلنصل قبن 24 رب ثم العشّاء الآخرة قبل طلوع ال 


ذخاف أذ تطلع اشن قوق إخدى الملائي كلسلا ليده 
الآخرّة حَنَّى ة الشمس يدهن شداعها ثم ليضليا0؟: 
3 عن آبِي بَصِيرِعَن أبي عَبْد الله (ع) أنه سكل : عن السورة أيِصلّي 
الرّجُلُ بها في الرَكْعَمَيْنِ من الْفَريضَة؟ فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتَْ ست آيّا تقر 
بالنُصْف منها في الرَكْعَة الأولى وَالمْصف الآخَر في الرّكْعَة الَانيّة 10 
م ود منارا احس معد مويه 


نه عن اللتحوة على الققرة* )رعلى الفيره تقال لا بل ,1" 


ا م اس لز 0 
فَحَمد الله أجرأه("" . 
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(5) الفقيه : ١‏ / 559 التهذيب :5 / ” كه #0 الوسائل ومو 
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الاح التقنية عند الشيعة .هقلثالاكع 


4 عَنْ جميل قال بات أبَا عَبْد الله (ع) عن الجمَاعَة يوم الجمعة في 
السَفر قَقَالَ: : تَمدعُون كما تَنَعُونَ في غَيْر يوم الجْمّعَة في الظهْره ولا يَجَهَر 
الإْمَام إِنّمَا يَجْهَرٌ إِذا كات 1 


(هة] عن عَبْد لله ين برقال با عَبْد الله (ع): : عَنْ قَوْم في قَرْيَة ليس لَهُم 


من يجمع بهم أ أيُصَلُونَ الظّهْرَ يَوْمَ الجُمُعَة في جَمَاعَة؟ قال :مذ لم يَحَافُوَ!'. 
[5] عن أ ] أبي عَبّْد الله (ع) قَالَ : سَآلَُهُ عن الرّجُل يَوْم الْقَوم وَآنْت لا ترضى 


به في صّلاة يُجْهِرَ فيهًا بالقراءة؟ فَقَالَ: : إذَا ممعت كتَاب الله يُتْلَى فَأَنْصت لَه 
0 ا ل 


داك زوقال : ل عدي سانلل لكوررظ لور : 9 وقد 
علد ولد لك درك لح سل تقد 


قراءته ' ثم أعاد ابن الْكّاء الآ د على رع أبضا كه اد ابن م الْكوَاء 


فنصت علي (ع) اوساو 


د يد ع عرص 


يوقنون 4 كم أنَم السورة ثم ركع" 
اع ابي ل رارم قن : قُلْت لَه إِنّي أَدْخْلَ مَعّ هَؤْلاء في 


صلاة المغرب يلون إلى مااأن أ ُوَذّنَ ) وأقيم ولا أقراً | إلا الحمد حتى يركّع: أ 


م ص © 


يُجزِيني ذَلك؟ فَقَالَ : نَعَم يُجْزِيك الحُمّدٌ وَحد حدها(؟)2., 
[3] عن ! إسْمَاعيل بْنٍ سد الأظعَرِ' عن الرَضًا (ع) قال اله عَنِ التكخبير 


ره ير 


فى الع قال اشير ف في الأولى سبع بيات قبل ارا وَفِي الأخيرة خمس 
بيرت بد قرا ا 0 
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[] عن أبي ارين #نالت الاعيدا اله رع ) عن التّكْبِير في العيد 
ا ةَ سبع في في ادولى وَخَسْسَ في كتفي ام 

هت َقُول سهد أن لا إِلهَ إلاا لله وحده لا شريك له وَأشهد أن محَمدا عبده 
12 الهم أنت أهل الكبْرياء وَالْعَظَمَة وَأهل الجود والجبروت وَالْقَدرَة 
وَالسلطان وَالْعرّةه أسنألك في هذا اليم | الذي جَمْلئهُ للتسُلمين عيدا وَلْحَمّد لله 
درا وميد أسألك آنا صل عَلَى مُحَمّدٍ وآل مُحَمّد آنا نُصَلي على ملائكلتك 
المقَربين وَأَنْبِيّائك المرَسَلِينَ وَأن تعفر لَنَا ‏ ع اومن وَالمْؤْمنات و لمن 


والسلحات | الأحيّاء منهم والأموات, اللّهم 2 أسألّك من خَيْر ما ساللف عبادك 


التلية ر امو لمن رقا عَاذ به بادك المخْلصُون الله أكْبَرُ أو كُلّ شيم 
وآخره وَبديع كل شيء ومَنْتَهَاه وَعَالم كُلّ شيء وَمَعَادهُ وَمَصِيرٌ كُلَ شيء إِلَيّه 
رده رد امون وَبَاعث منْ في الْقّب قَابلُ الأعْمّال مبوئا اناك معدن 
الجرائز الل كبر عَظيم املككوت شَديدٌ الجبروت حي لا يَمُوت دائم لايزول إذا. 
قَضَى آمرا فَإِنمَا يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكنُونُ اللَّهُ اكْبَرٌ حَشَعَتْ لَك الأصوات وعنت لك 
الو جوية وَحَارت دونك الأبصارٌ وَكَلّت لأسن عَنْ عَظْمّتكُ وَالنراصي كلها بيَدكَ ظ 
وَمَعََاديرٌ لأمُورٍ كُلْهًا إِلَيْكَ لا يَقْضي فيهًا غَيْرَكَ ولايثم مواشيء دونك الله 


سس مم ع م 


كبر حاط كلل شيء حفط كد وهر عل شي عر فد كل شيم أرلة وَكَامَ كل 
شيء بك وَتَوَاضَّعٌ كُل شيء لِعَظمَّتك وَذْلَ كل شيء لعزتك» وَاسْمَسلمْ كل شيء 


لذن خف كر شين للكد ازا اكْبَرُويَقرا مسد وَسَبْح الم رَبك الأعلى 
وَيُكُبر السابعة و يَرَكَعْ وَيَسْجْد ويَقُومُ يرا المُمُدَ وَالشّمس وَضحَيها وَيَقُولُ الله 
1ك شود ]ل كه الله رخذ ابارت . للح رودو الهم 


2ه 


نت ا 


. 1148 / ١ : راصبتسإلا4؛١*.0‎ / 8: التهذيب‎ )١( 


الس التقية عند الشيعة س-ل)ب- < القنه ‏ 
يقَدُمُ الرّجُلُ كُدَامَ المرآة قَلينًا و نُوضَمٌ المرْةُ ْمَل من ذلك قَليلًا عنْد رجِليه و يَمُوم 
الوْمَام عند رأ س الميّت فَيْصَلي عَلَيْهِمَا جَميعاً وَسَآلَيُهُ عَنِ الصّلاة عَلَى المبْت فَقَال 
حي كوت الور ا بر هد أن لا إلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأشْهَدٌ 


ره ترو ل شل بم قري 


أن مُحَمّدا عبْدهوَ رول الهم صل عَلَى مُحَمّدٍ وآل مُحَمَّدِ و علَى أئمّة اعُدَى 
وَاغْفر لنا وَلإِحْواننا الْذِينَ سَبَقُونا بالإيمان و لا تَجْعَلٌَ في قُلُوبنا غلا للّذين آمنوا 
رَبّنا إِنْكَ رَوْفْ رَحيم اللّهِم اغْفْر لأحيائنا و أ أَمُوَاتنًا من المؤْمنِينَ وَالمؤمئَات و أللف 


ان 0017 #_ 


بيْنَ قُلُوبنَا عَلَى قُلُوبٍ خَيَّارِنًا و اهدنا لا احْتُلفَ فيه من الى بإِذْنك إِنّكَ تَهْدِي 
مَنْ تَسَاءُ إلى صراط مُسسْمَقيم إن فطع ليك التَكْبيرَة ةَ الثّانيّة قلا يَضْرَكَ فَقْلٍ اللّهُم 


هذا عبدك وَابِنَ عَبَدكَ وَابْنَ متك أنْت أَعْلَمُ به الَْقرَإِلَيكَ وَ اسْمَغْئَيْت عَنْهُ 
ل 
َه طبه ولا تنا بره ولا شنا شد كل هذا حون تفرع بن 
امس تُكْبيرَاتء فإِذَا فَرَطْت سَلْمْت عَنْ يمينك ا" 

3 نعلي بن نيدن لضا (ع) فمما تلم ال في العسّلاة على 
الجتائز : نَقَرأ في الأولى بأمّ الكتّاب وَفي الَاديّة تُصلّي عَلَى النبي 8/2 َيه وتَدعو في 


العَالكة لْمؤْمنينَ وَ الْؤْمئَات وَتَدْعُو في الرَابعّة يتك وَ الخُامسَّة تنصرف ار 


سح ١‏ جر صل 


[7] عَنْ جَعْمَر عَنْ أبيه (ع) قَالَ: كَانَ أمير المْؤْمِينَ (ع ) يَرَقَع يديه في 


أول التَكْبِيرٍ على الجتازة ثم ملا يعود حَتى يُنصرف7"©. 
[*] عن آبي عَبّد الله (ع) قال : : لا يْصَلَّى عَلَى المنُوسء وَهُوَ ا موود الذي 


بع الس ان 


ل ل ل 


سس كاج يي 1 
وورثه 59ك: 


(١)التهذيب‏ :“7 / ١9١؛الوسائل‏ :”5 / 1١‏ . 
)١١(‏ التهذيب : 7 / 4١437‏ الإستبصار ٠‏ / لال ؛ ؛ الوسائل, (* /54؟. 
(8) التهذيب :* / 54 ؛الإستبصار : ١‏ / 4978 ؛ الوسائل :”* / 99 . 
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نسح 


:سس التقية عند الشيعة ببس 


[4] عن حفص بن المَخْترِي عَنْ أبي عبد اله رع ) : في المرأة تَموت وَمَعَهًا 
أخوها ور جهاا انا على عليه نال : أَحُوهًا أَحَق بالصّلاة عَلَيّهَاا'2. 
بعام مدوروية اورف قرو روه نر اكد اللي ا 1 


اير الى 
فيه الحدود('2. 


اس 


ه #ما عه م هي 4 2 2 41 8 م اعم 86نم ل الس اسه 00 
3 عن زرارة عن أبي جعفر (ع ) قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب 


َقْرَاً خَلْمَه فيمًا يَجَهَر فيه فَإِنْ قرَاءنه تجزيك إِذَا سمعتها( '2. 
[17] عن علي (ع) أَنَّهُ قَالَ: لا يسجد الرجل عَلَى شيء ليس عليه سائر 


0 


ولا 


-- 


3 عن جَعفَر عن أبيه (ع) قَالَ: ليس على أهل الْقرى جمعة ولا خروج 


[8/] قال أبو عبد الله 0 #“انكسق القَمَرَمَخَوَجَ أبي وجنت مفة 


المسْجد الخرام فصل تمان ركمَاتٍ كما يُصَلَي رَكْعَة وَسَجْدَكيْرد0». 
[ه ]عن حمر بن مسلمقَالَ : سألته عن صلاة الْجَمعَة في السقر؟ فَقَالَ: 
ا تَصنَعون في الظَهّر ولا ير ونام فيه بالقراءة إن يَجهَر إِذَا 
0000 
[3)]عن عمرو بن شمر عن جابر قال لال لوعت روت اكقي 


عَلَى الجتَازّة هَل فيه شَيءٌ مُوَقّت آم لا؟ قَقَالَ: لا كَبْرَ رسول الله يله أحَد عَشْرَ و 
تسعاً وَ سبعاً و خَمْساً وَاسنا و أربَعا؛ ا" ظ 


لىن 


00 
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. 14١5/1١ : راصبتسإلا؛١١‎ / ”: التهذيب‎ )/( 

(8) التهذيب :؟ / 8١5‏ ؛ الوسائل :5 / 86؛ بحار الأنوار : 3١‏ / 38 . 


اس م التقية عند الشيعة سب "ناك 


[45] عن أبي جَعفَرو أبي عبد الله (ع ) قالا في صّدقة الوبلٍ : في كل 
ل ل ا 


5 امع 


و 00 د وه يد 9 


2 كوه نر لبي هساه 2 ان ا - هله 2 ا 2 
٠. 0 ٠.‏ 


2-0 كمه ملم لير 


وَسَبْعِينَ قفيهًا ْنَا لَبُونِ ملي فيها شَيء حَنى تب تسلعين» فإ هت تسعين 
يبا حمتان:طزوئنا الفحل ثم لسن فيهاشيء حَتَى تَبْلْعَ عشرين ومائة» فَإذا 
ل ا فَإِذَا زَادَتْ وَاحدة عَلَى عشرين 


0-0 ه086 يي 2ن 


وَمائّة قفي كُل خَمْسن حة نه وني كلا رين بن كتون لم تزجع الإبل على 
امثانياء ردني على لجف" شيء بم وَلاعَلَى الْكُسُورٍ شَيء » وكيس عَلَى العَوامل 


9 5" اس 0-4 


شَيْءٌ » وَإِنّمَا ذلك عَلَى العمّة الراعيّة, ؛ قال : قلت : قَمَا في الْبَخْت السّائمّة ثمة؟ قال : 


معْلٌ ما في الآبل الْعَربيّةه'©. 

[*8] عَنْ إِسمّاعيل بن جابر قَال: : اسْتَأدْنت أبَا عَبّْد الله (ع) وَنَحَنْ نَصوم 
رَمَضَانَ لتَلقَى وليداً بالأعغوّص؟ كَمَالَ: : تَلَقَهِ وَأَفْطرا"2. 

]2 سعد بن إتماعيل بن عيسى عن أبيه قال : ست أبَا الحْسّن الرضًا 
(ع) عَنْ رَجُل أبن جاه في شهرٍ مضنا قم مُمصمْداً حَتى أصطبح» أي شيم 
عَلَيّه؟ َال : : لا يَضْرهُ هذا ولا يُفْطرٌ ولا يُبَاليء فَإِنّ أبي (ع ) قَال : : قَالت : عائشة إن 
رول الله عه أصْبَحَ جُنباً من جمّاع غَيْرِ المتلام!"" . 

ار ع اد 


لع رم مع ع 110 1 الم م" 


.31١5 / 9: الكافي :” / ١ه ؛ التهذيب : ؛ / ؟؟الوسائل‎ )١( 

؟) العهذيب :5 / 94١5؛‏ الإستبصار : ١80 / ١‏ الوسائل :8 / 387 . 
) التهذيب : 4 / *١؟؛‏ الإستبصار : ؟ / 88؛ الوسائل : ٠١‏ / 89 . 
(؛ ) التهذيب :؛ / ١١8‏ ؛ الإستبصار : ١‏ / 88؛ الوسائل : ٠١‏ / 4 . 


[45 ]عن - حَمَادِ و بريد وم : محمد بن مسلم عن أ جَعمَّر و أبى عبد الله 
تلن كار ع) عن زكاة الْفطرة؟ قَالا : صلم من كمأ زَبيب أو شعر 
أو نصف كه حنطة أو دَقَيد و 0 ل ره , ا عَنِ الصغير وَالْكسير 


ص 0 د 8 0000 


لكر والاني ‏ التالمه رت نعو ف ذلك تر 210 

[81] عن أبي إبراهيم (ع) قال كلق له الات سه 
ديارا أَعَلَيْهَا : في الزئكاة شيء ؟فَمَال إذ | اجِمَمَّعْ الذهب وَالْفضّةٌ فْبَلَمَ ذلك مائّتي 
درْهَمٍ قفيهًا الْركَاة ال عي الال الذراى وك ما نكل لازاه مز ذهب أو مقا 


اس امه 


فْهَوَ عرض مَردْودٌ ذلك إِلَى الد راهم في الرَكَاة و الدّيّات0" . 
ل ل : عن صدقَة الفطرة أعطيها غَيْرَ ُهل 


2 


ولايتي من جيراني ؟ قال : : َعَم الجِيرانٌ أحَق بها لكان الس 6 
عَنٍ اللي قال: الت أَا عبد الله وع) عَنْ صّدقة الفطرة؟ فَقَالَ: 


عَلَى كل من يُعول الرّجل عَلَى الخُرو الْعَبْد وَالصغير وَالْكَبِير صاعٌ من تَمْرأَو 


عب سايرين برع والصاء | أربعة أمداد” َك 
[ عن عبد الله بْنِ سان عن أبي عَبّد الله (ع) : في صلدقة الفطرة؟ فَقَالَ: 


2 هس واس 035 0 ه188 2ه ري وز 


دق" عن جميع من فول من متغير أذ بير لاسر أ سنأو على لئان 
نصف صاع من حنطة أو صاعٌ من شعير» والصاع أَربَعَةٌ أمداده 0 

[9] عن إِسْحَاق بن البَار آك قال : سألت أبا إنراهيم (ع) عن صّدقة الفطرة 
أهي مما َال اللّهُ ف( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 8 فقَقَالَ: نعم وَقَالَ: صدقة التمر 


أحب إلي لأن أبي (ع) كان يَمَصّدَقّ بالشَمْرِه قُلْتْ : فيَجْعلَ قيسَتهًا فضّة كيمْطِيها 


+ واحدا أو انَنَينِ؟ فُمَال: : يفَرْقُهَا أحَب إِلَي ) ولا بَأسَ أن يَجْعَلَهَا فضّة .والتمر 


. 388 / 9 : التهذيب : 4 / ؟8؛الإستبصار : ؟ / 4 ؛ الوسائل‎ )١1( 

(؟) الكافي :” / 2١١‏ ؛ التهذيب : 4 / 57 الإستببصار : ”* / 84؛ الوسائل 5 . 

(؟) الكافي : 4 / 4؟١؛‏ التهذيب : 4 / 88؛ الوسائل : 9 / "5٠0‏ . 

43 التيذيب: +4 ىه الاسحيضان :+-/17ة؟الوسكل +7 م 

( 2 ) التهذيب : 4 / ١‏ ؛ الإستبصار : ؟ / /ا4؛ مستدرك الوسائل : /ا / 4١151‏ بحار الأنوار : 9 / ٠١8‏ . 


5 ع للعسة 


حت إلى) بطر 18 اكز الول دمن | اشيراف» قال تع الجيران 
+ -ث 3 مس 0 كك 0 2 0007 20 7 1 
أحق بهاء قلت : فأعطي لرجل لواحد بلزائة اصع واريعة اصع بعم 8 

رن > > له 0 م 8م 8 دع م 1 2 5026 

[؟4] عَنْ زَرَارَة بْنِ أَعْيّنَ قَالَ قلت لأبي جعمَر (ع) كيف أتمتع قال تأتي 


2 


لوقت فَعُلبّي المج فَإِذًا مَخَلتَ مه فت بالَبَيْت وَصَلَيْت الرَكْعَمَيِنِ خَلْف 


المقَام رفميك بن الضما واكررة مات لكاي كن قروو الس لك أن 

[9] عَنْ إسْحَاق بن عَمارٍ أنه نآل آنا اسن موق زع)؟ قال: الضْمَار 
أحَب إِلَي ل 

[44] عَنْ مُعَاويَة بْن وهب قَال: الت أنا عَبْد الله (ع) عن التَقّصيرٍ في 
الخُرَمَيِنِ وَالَّمَام؟ ال نكم حَبَّى تَجَمَّمَْ على مَقَامِ عَْشَرَة يا شا إن 
أمْسَابَبًا رَوَوْاعْنْكَ آنْكَ أَمَرْتَهُمْ بالتّسَاِْ قَقَال: إن الف انوا خلون 
الممجد فَيُصَلُونَ وَيَأحْدُونَ نعالهم وَيَخْرُجُونَ وَالئَاس يَسْعَقْبِلُونَهِم يَدَخْلُونَ 
المسْجد للصّلاة» فَأمَرْتْهُم بالكّمَام(؟؟ . 


«- - 


الا 0 س) # ام هي > تست 4 د را ا ا 0 
عَنْ َيْد ب عَلِي عَنْ أبيه عَنْ آبائه (ع ) قَالَ: قال رسول الله ميث : إذا 
ماك الشييد ف ترمة أو من العد قَوَاره فى ثيّابه» وإن بُقي أياما حت تتغير 


0 
م 8 يي مه ب 1 3200 مه لى ا ل الى 0 مسي 7 
[45] عن أبي عبد الله ( ع ): في أ تب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في 


روس 000 7 د - ا د الال 7 اللي 0 اي تي 2 2 عام لإ ير 
الطّلاق؟ قَالَ: ذا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌّ وَامْرَةٌ وَقَالَ أبو بُصير و إلا فلا تجوز 2. 


. 35٠ / 9: ؟ه ؛الوسائل‎ / ١ : التهذيب :4 / 89 ؛ الإستبصار‎ )١( 

(؟) التهذيب : ه / 894 ؛ الإستبصار : ” / ١7١‏ ؛ الوسائل : 311/ 501١‏ . 

() الكافي : 4 / ع«مم؛ التهذيب : ه / 9لىم؛ الإستبصار : ؟ / ١7١‏ ؛الوسائل : 1١١‏ / 744 . 

. 84 / 856 : وعم؛ الوسائل : م / 84ه؛ بحار الأنوار‎ / ١ : التهذيب : ه / 458 ؛الإستبصار‎ ) 4١ 
؟؛ الوسائل : ؟ لميهة.‎ 6 / ١ : راصبتسإلا؛١١8‎ / 5: التهذيب‎ 09 

59) التهذيب :5 / 48 الإستبصار : ” / تق الوشائل + 55417 3 


م © لس 0 ع يم 2 ا 5 7 2 عي عد > لعجن 
[17ة ]عن حمهيا قال #سالت با عبد الله (ع) عن نَصرانى ايك على 


ل ا ل ا ا ا را ل ا لا عر“ 
شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا0١2.‏ 
3 ل 


م 6ه ااساهة .0 ” م م2 0 2 5 0 سمه ال 5-0 
[548] عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : الت الرضا 


ا 0 سما . َه © مم ه دعك ل اس ع ىد اس ال ل ايه مام 
(ع ( هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قَال: لا 
هدالا يف20 
ا 3 فا الك عه 67م م هاس #8 0000 ل تس لع ته لتم ال ”اارت 
3[ عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قَال: حرم رسول الله عَينْهُ يوم 
008 ” 0 عه 5 0 2 2 0 1 
خَيْبَرَ لحو الخمر الأهليّة وَنكمَاحَ المْعَةه"2. 
ساه عمس مي ه ا م مه م 28 8 آل 07 0 
]٠٠١[‏ عن معاوية بن وهب وَغَيره عن أَبِي عبد الله (ع ): في الرجل الْمؤمن 
لس سدس ير 6س يي نت اع اس هامس مريسم اص اس 2 هلس ع ساس اوس 2 ره َّ 
يَعَرَوج بالْمَهودية والنصرانية؟ قَالَ: إِذَا صاب الْسلمّة قُمَا يَصَنَعْ بالْمَهوديّة و 
الأب نقلد له اكور لذ ما الور قال إن ددر للك اام ري ل 


ره م اوس هاي اش ده 


وأكل لحم الخنزير» واعلّم أن عليه في دينه في تَرُويجه إِيَاهًا غْضَّاضَّة(؟). 

1 0 #ا هم هم ا 3 32 1 مم مه ا 0 ش 

[ عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (ع): أنه كتب إليه يسأله عن 
ميم ل لب فوم: 


الذي يحرم من الرضاع؟ فكتب (ع ): قَليله و كثيره حرام 
[؟١٠]‏ عن داود بن | لخصين عَن أبي عبد الله (ع) قَالَ: قَالَ: الرضاع بَعْدَ 


م6 مامه 2ه م ث2 هم 8ه م دفي م00 


الحولين قبل أن يفطم يحرم 
3 عن سعد بن إِسْمَاعيل عَنْ أبيه قال سَألت الرّضًا (ع): عن رَجَل 


8و3 


مم هام مه مهم مع 7 رد 0 2 ع اس اانه هع مس لأس امس وم هم شعي 02 2 
تر أو ثيب لا يعلم أبوهاو لا أحد م١‏ قرابات 3١‏ المرأة وكيا 
ررح بيخوار مشر يعنمابرهاو من قراباتها ولكن تجعل 0 


. 7810 / الوسائل : /ا؟‎ ١8 / * : ؛ التهذيب :5 / 554 ؛الإستبصار‎ 7١ / ” : الفقيه‎ )١( 
. الإستبصار : ” / 5!١؛ الوسائل : 7؟ / 837,؛ عوالي اللآلي :7 / 8ه‎ /*5: بيذهتلا)؟١‎ 
11 7 5 + التوذيب : 09[ ١ه ؟ الوسائل‎ )*( 

( ) الكافي : ه / 755؛ الفقيه : ” / /7 5١‏ ؛ التهذيب ٠:‏ / 198 !الوسائل : ٠١‏ / 3 ., 

وقح الهاذيي 01] خا الابما + الرجاتل +1 اللا 

(5) الفقيه : ”* / 475 ؛ التهذيب :7 / 8١8؛‏ الإستبصار : * / 58١؛‏ عوائي اللآلي :” / 31٠‏ . 
(/) التهذيب :7 / 886 !؛ الإستبصار : * / 5884؛ الوسائل : ٠٠١‏ / ١لا5؟‏ . . 


الالسمسمسمس ‏ اس التقية عند الشيعة سب :"7 لع 


]١4[‏ عن هاشم ب بن الممَنَى عَنَ سَّدير قال : : سَمعْت أبَا جَعْفَرع ) يقول: 


قال رَسول الله َيه عَيْنه : جاو لساسن ‏ أمتبي حَرَام2'0 . 


]٠١[‏ عن هاشم و وَابْن بُككَيْرعَنْ أبي عَبْد الله (ع ) قال : هاشم لا تَمْرِي ولا 
0 


يال م بير يي سس © 


تفْرث وابن بِكََّمِرِء قال : لا بمرت أي لا تَأتي من غَيْرِ هذا المؤضع 


5 سس يو لي 0 : عَنْ رج ل ظَاهَرَ 


6 526 لاص ص بت اس ه برا عاض سام ساي ساس 


من امْرَآته تم طَلّقَهًا بَعْدَ ذلك بشهر أو شَهْرَيْنء فَتَرَوّجَتْ ثم طَلَقَهَا الذي تَروجِها 
تاحقها الأول هَل عَلَيّه فيها الْكَمَارَةُ للظْهَار الأول؟ قَالَ: َعَم عق َكب أو صيام 
1 
أو صد 


اشوا ١‏ سر موص د 
ينه بذك أوهي هلم مها بطلاق؟ ققال: : تبن منْهُ إن شّاءت أن 


ني راس امس مي لس 


يرد ًا ما أحَدَ منْهًا وتَكُونَ امْرَآنهُ فعَلَتْء فُقَلْت: الك 
حَنّى يبعا بطلاقب قَالَ : لَيْسَ ذلك إِذَّنْ خُلْمْ» فَقَلْت فك 240 

٠ 1‏ عَنْعَبْد الله بن ميْمُون عن أبي عبد اله عَن أيه (ع) قال : : قَالَ علي 
(ع): إذا طق لجل ممه أحَق بها ما لم تَغْمَسل من القالقة3*) . 

٠ 84‏ عَنْ أبي عَبّد الله (ع ) قال : :جات مرا إلى عُسر سال عن طلاقيا. 
قَالَ اذْهَبِي إِلَى هذا فُاسأليه - يَمْي عَلِيّا (ع) - فَقَالَت لعَلِي (ع) إن زوجي 
طَلّْقّني ؛ َال غَسَلت فَرْجَك فَرَجَعَتْ إلى عْمَرَ فَقَالَت ارطلي إلى رحل 
يلعب قال > :كردا لي رين في كل ذلك ترج فول : لعن قال فقال: 


0 


فَقَلْت: تَبِين منه؟ قَالَ : نعم 


(١)الكاني‏ : ه / ٠‏ ؛ التهذيب :7 / 4١5‏ ؛ الوسائل : ٠‏ / 147 عوالي اللآلي لل 
)١(‏ التهذيب :ا / 4١5‏ ؛ الإسعنصار :8 / 4544 الوسائل .١45 / ٠١:‏ 

(؟) التهذيب م / ١7‏ ؛ الوسائل 5١:‏ / ١٠8؛‏ مسائل علي بن جعفر : ص ٠. 54١‏ 

(: ) التهذيب :لم / "7 ؛ الإسعبصار : * / ٠56؟؛‏ الوسائل : ١48/77‏ ؛عوالي اللآلي :”5 / 597 . 
(ه) التهذيب :8م / 5؟١؛الإستبصار‏ 0 300 3 


جحل الى سح سمي سن 


ها اُطلقي إلَيّْهء فَإِنهُ ؛ علّمتاء قال الا لل وعم :عملت فَرْجّك؟ قالت: 
لاء قال يي الت تداك نال تفلي لتج3 00 ْ 

٠١ [‏ عن اللي عَنَ أبي عبد الله رع ) قال رهم 
خا تان ماري الح ار 


ساس 6 2 


3 عن فَضَالَةَ بْن أيُوب عن رِفَاعَةَ بن موسّى كال سالت أباعبة الله 


4 


(ع) عن الكلب يَقَثْل؟ فَقَالَ: ا منه؟ فَقَال: إِذَا أَكَلَ منه 


يُمْسك عَلَيْك إِنمَا أَمْسَك عَلَى نَفْسه(") 

[؟11١]‏ عن رَكَريا بن آدَمْ قال لت للف رون ا لد الاي مسا 
او 1 : كُل منْهُ إن كان قدا كَل منْهُ أيضأً شيعا 
قَالَ: ل ل ظ 
منها لب فال لي ويم للك لضا" 

]١١5[‏ 2 اجن نو نكنم عن اورم كال : قَالَ علي (ع): لا 
لوارث ولا إِفُرَار 0 
ذلك . ١‏ 

67 عَنْ اَل أرانيأبُوعَبّدِ الله وع) متحيقة القرائض زاوهالا 

4 00 


ينْقَصُ الخد من السنّدس شيعا وَرَآيْتَ مهم الجد فيها مشبتا 
7 عَنْ غيّاث بْن إِرَاهِيم عن أبي بد الله عن أبيه (ع ) قَال: : أطعم رمبُول 


_ّ 


رو التهذيب :4 10867 الإستبصار © #2987 الرسافل :48 /ابر. 6 : 

(؟) التهذيب :8 / 7 ؛ الإستيصار : * / .٠58؛‏ الوسائل : ١‏ / 181 . 

) التهذيب : 8 / 57؛ الإسعبصار : 4 / 19؛ الوسائل : *5 / 358 . 

(:) التهذيب :9 / ؟8؛الإستبيصار : / 96 الوسائل :5 / 5814 . 

(ه) التهذيب : 8 / 4795 الإستبصار : ؛ / 9؛ بحار الأنوار : 4١8 / ١4‏ قرب الإسناد : ص 57 . 
(5) التهذيب :5 / 57١؛‏ الإستبصار: 4 / ١١8‏ الوسائل ١9:‏ / 518 . 

(/) التهذيب : 84 / 5.05؛ الإسعيصار : 4 / ١58‏ ؛ الوسائل :57 / 77١‏ . 


ببس التقية عند الشيعة امل©ه - الئنهاة < 


١‏ دمر مع دوع امءوة 


لس 0 لون له 2 
لان ارب من لقة البشت 17000 


37 عن زْرارة بن أعيْنَ عن أبي عبد الله (ع ) قال “كلت امرأة تر كبك 
زَوَجَهَا وَأمَهَا وَإِحُوتَها ذُمَهَا وَإِخْوَة لأبيها وَأَمَهَا !؟ فقال 0 عت وَذُمَهَا 


2 عر عاسم 00ظ 


السدس وللإخوة م من الم الُلْثْ وَسَقط الحْوَة من الم و الأب(" 
0 عَنّ مْصُورٍبْن حازم لسغت نا عند لل وع) بول 0 


م2 روه اعرتم وس ممم 


حَمِرَةٌ رضي الله عنْه وله ابن فأععطى رسول الله يله ابن حَمَرَةٌ النصف وَ لابئتته اله 5 31 )2 0" ١‏ 


ل هي 


[: عن أبي بُصير عن أبِي عَبَد الله (ع) قَال : الرَجْمْ خَد الله امبر 8 


لالحا ا م الرجل , 5 


هه - 


لك : مره كا مر فقَال دو اش قال : قلت : دون َمَانينَ؟ قال لا 


ولكنّهًا دُونَ الأربَعينَ فَإِنْمَا حَدٌ الملُوك» قَالَ: قُلْتْ: وَكَمْ ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ علي 


(ع): عَلَى قَدْرِ ما يَرَى الوالي من ذُنْب الرّجُل وَقُوَة بَدنه201. 
[؟؟١]‏ عن الخلبي قال سَألت أبَا عَبّد اله (ع) : قلت أ ريت إن أخذ شارب 


واه ع به 


النبيذ وم املك كلد محاين قال : لا وكل مسكر حرام(" , 
لاحر الى حا رقا شاك اسار بي كر تيم ل ويسم 


8 رن سس © صرة 0 


خمس ديتار و إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك2”7. 


:3141 / 5١: ؛ الوسائل‎ ١57 / 4 : التهذيب :4 / 5*١5؛ الإستبصار‎ )١( 

(؟) التهذيب :9 /8١5؛الإستبصار‏ : 4 / ١51‏ . | 

. ١6٠١ / 5١: لئاسولا؛١4١‎ / 4 : التهذيب :9 / 594 ؛الإستبصار‎ )1( 

(4 ) الفقيه : 4 / 5 ٠5؟‏ التهذيب : 5 / .٠*58!؛‏ الإستبصار : 4 / 77١؛‏ الوسائل : 5١5‏ / 5*8 . 
(5) الكافي :7 / ١75‏ ؛ التهذيب : ٠١‏ / ه؛ الإستبصار : 4 / ١0١5؛‏ الوسائل :58 / 5١‏ . 
(5) الكافي :7 / 4١‏ 5؛ التهذيب : ٠١‏ / 95 ؛ الوسائل :58 / هلا7” . 

(7) التهذيب : ٠١‏ / 45؛ الإستبصار : 4 / 85؟؟؛ الوسائل : 78 / 5586 . 

(8) التهذيب 51٠ / 4 : راصبتسإلا!٠١؟ / ٠١:‏ الوسائل :58 /15؟. 


م 
الكامى 
0 


وسسسنكم م فو وتان 
ا 0 


وا لاد ضيه 0 اق راي 8 ليس 


الدين ركبيوين لبََاذِينَ وَيَتَخَتّمُونَ بالدّهَب عَلَى كُلَ رَجْل منْهُم تَمَانية وَأ أربعين 


رمسأ وَعلَى أوْسَاطِهمْ وَلشّجَارٍ نهم عَلَى كُلَ رجُل منهم أريعَة ِ, عشرين 
درْهَساًء وَعَلَى سَفلتهم و فُقَرَائْهِم انْنَىْ عَشْرٌ درهَماً عَلَى كُلَ إِنْسَانِ منهم» قَال: 


سمروظ لم ساس 2 2١‏ 


َجَبَيْنُهَا ئمَانيّة عَشَرَ لف ألْف درَهَمٍ في سنة 


اج و سس دومح 20 . 


ضور ص 


221111111111111 
)١(‏ التهذيب 4/05١:‏ 55١؛الإستبصار‏ : 4 / .455 نرهة النظر : ص ١١8‏ . 
وق الففيه © /م4 #التهيذيب”: 411574 الإستبمتار : ؟ / +ه ؛ بحار الأنوار : *#" / 155 . 


لضن 


قائمة 
٠‏ المصادروالمراجع 


الس التقية عند الشيعة للب ب ننه - 
أولاً: مضادرأهل السئة,. ' ظ 
الالوسى. أبو الثناء تيه شكريئت ٠ا5١اه):‏ 
-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( دار إحياء التراث العربي) 
بيروت ) . ا( 
نهج السلامة إلى مباحث الإمامة» تحقيق: د : مجيد خلف (دار الصفوة»؛ 
القاهرة. :. دلخع). 1 ش 1 
الآلوسيء أبو المعالي محمود شكري ات ؟4؟اه): 
مختصر التحفة الاثني عشرية» تأليف : شاه عبد العزيز ولي الله الا عزن 
تعريب : غلام محمد بن محي الدين عمر الأسلمي» تحقيق: محب الدين 
الخطيب (الرياض» 1٠15‏ ١اه).‏ ا 
ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ١ت052٠5ه)‏ / 
4:- النهاية فى غريب الأثرء ( دار الفكر بيروت» ١599‏ ه / 91/9١م)‏ . 
*- الجامع الصحيح (صحمح المخاري)» (دار ابن كشي به بيروت ل/ا. اهم 
لالمؤام). 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت40/8ه) : | 
المح بي و اه 1333 
بسحي ان سيك امحر عد م 000 
١1551م). ١‏ ْ ْ 
#- منهاج السنة النبوية» تحقيق: د مار ات لوصوو اهم 
١غ).‏ ْ 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت 51 هه ): 
4- زاد المسير فى علم التفسير (المكتب الإسلامي» بيروت» 15٠5‏ ١ه)..‏ 


التقية عند الشيعة للك 


/ه١‎ 407 العلل المتناهية» تحقيق: خليل الميس ( ذار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠ 
1 8ؤام).‎ 
-الموضوعاتء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ( دار الفكر بيروت»‎ ١ 
1 .)م/١985ه1١4.+‎ 
:)ها5؟٠١ الحكيم الترمذي, محمد بن علي بن الحسن ات نحو‎ 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ( دار‎ 
. )م١1957 الجيل» بيروت»‎ 
: ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (55/ه)‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي ( دار الجيل»‎ ١+ 
بيروت» 15417ه9975١/م). ظ‎ 
/ه١7414 تلخيص الحبير: تحقيق : السيد عبد الله المدني ( المدينة المنورة»‎ 4 
155:4م).‎ 
. 19814م)‎ /ه١‎ 5٠ 4 تهذيب التهذيب: (دار الفكر بيروت»‎ 16 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني.‎ 1 
المدني ( دار المعرفة» بيروت ) . ظ‎ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ محب‎ 
. الدين الخنطيب ( بيروت» 779 اه)‎ 
.)م/١985ه لسان الميزان ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت‎ 
ابن حزم, أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري ١ت 5 ه):‎ 
..)م/١9؟5ه١74٠0 المحلى» تحقيق: أحمد شاكر ( القاهرة‎ 
: ) 5ه‎ 4١ ابن حنبل» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت‎ 
. مسئد الإمام أحمد بن حنبل (مؤسسة قرطبة» القاهرة, لا . ت)‎ ٠ 
)ه١١ا/5 أبو داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي وت‎ 
. سنن أبي داود» تحقيق: عبد السلام هارون ( مكتبة الخانجي» القاهرة, لا . ت)‎ ١ 


اال 85.-علسسسس التقية عند الشيعة سه :لمن 


الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ١ت‏ 505ه): 
؟+_التفسير الكبيرء ( دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1ه/ ١00آم).‏ 
ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 558ه): 
٠+‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ( دار الفكر» بيروت» لا . ت) . 
السكتي باع الح فيد الرعات بن على بى عبد الكاق رك لاه 
5 ؟- الإبهاج في شرح المنهاج ( دار الكتب العلمية» بيروت» 15٠1١اه)‏ . 
السرخسي » رضي الدين محمد بن محمد (١١/اهه):‏ 
ه“ المبسوط» ( دار المعرفة» بيروت» 1٠05‏ اه ) . 
5؟- ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع البصري (ات ا 
الطبقات الكبرى ( دار الصادر» بيروت» 19861١م)‏ : 00 
1 الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ات /41ه) . 
٠‏ مغني امحتاج» ( دار الفكر» بيروت ) . 
11 انق أن شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (ت 178ه). 
8 المصئف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت ( مكتبة الرشدء 
الرياض» 05٠14١ه9485١/م).‏ 
الصنعاني, عبد الرزاف بن همام وت ١1'1ه):‏ 
#ب المصئف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ( المكتب الإسلامي» بيروت»؛ 
.4 1ه9858١/م)‏ 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد 3000 5"ه): 
١‏ المعجم الكبير تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ( مكتبة العلوم والحكم؛ 
الموصل ن 15٠.05‏ ١اه/‏ 9481١م).‏ [ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠١1ه):‏ 
جامع البيات عن تأويل آي القران ( تفسير الطبري )؛ ( دار الفكرء بيروت» 
ه.١هم/‏ ه86ؤام) 


كلاللقخشسسسس اتقيةعند اشيعة لل © 


ابن عساكر, أبو القاسنم علي , بن اتسين وروحفية الله الك مشقي ز(ت الاهده): 
5 تاريخ دمشق» .دار الفكر: بيروت» 4١4‏ ١ه‏ / 1594م) . 
اف قلااكة :ا يحي عون اللدنين الحمد المقمدسي ات لكلكه): 
المغني ( دار الفكرء بيروت» 1٠.8‏ ١اه)‏ . 
القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (١511ه)‏ . 
الجامع لأحكام القران» تحقيق: أجمد عبد العليم العردري ردان عسي 
القاهرة, 115ه555١/م)‏ . 
ابورفاحة ابو غنيك الله ميحيين بن يريد القزويني وت 1075ه) : 
دسق ابن قناة) :دان الفكر يبرو واب 
مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١151ه):‏ 
17 صحيح مسلم) وين مشي فؤاد عبد الباقي ( بيروت ) . 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري ات ١١الاه):‏ 
8- لسان العرب ( دار الصادر» بيروت» ٠199١م)‏ . 
ابن أبي نحيم؛ زين بن إبراهيم بن محمد بن بكرت ١٠807ه)‏ : 
8 البحر الرائق» ( دار المعرفة» بيروت ) . 
النسائي, أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب (ت ١ه‏ ): 
-٠‏ سان النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (بيروت» 04١ه/‏ 1984م) . 
النوويء أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف 0ت 115ه) : 
-41١‏ روضة الطانين لكين الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه)‏ . 
5- شرح صحيح مسلم ( دار إحياء التراث العربي» بيروت» 97١5١اه)‏ . 
4 المجموع شرح المهذبء؛ تحقيق: مجمود مطرحي (دار كر بيسروت» 
/1اه/ 55وؤ١م)‏ 
ابن هشام, عبد الملك بن هشام الذهلي ت 17١1ه):‏ 
5 )ب التسبية التشويةة مسق : طه عبد الرؤوف سعد (دار الجسيل» بيروت» 
هم ١59١م).‏ 


لابب امه البفية عند الشيعة 
الهيثمي» علي بن أبي بكر (ت 1١1ه)‏ : 
7 ه4- مجمع الزوائد ومن منبع الفوائد ( دار ونان و ل 
ثانيا: مصادر الشيعة الامامية: 
ابن إدريس» أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلي رت 8565ه) : 
-١‏ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ( مؤسسة الدشر الإسلامي» قم ١٠14١ه).‏ 
الأربلي, أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح ١ت‏ 557ه): 
؟- كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ ( مكتبة بني هاشمي» تبريز» ١م*اه).‏ 
ا بن علي بن موسى القمي ( الصدوق )» رت ١58ه)‏ : 
تفسير العسكري ( منسوب له) » ( مؤسسة الإمام المهدي» قمء ؟ 06اه). 
5- التوحيد» ( مؤسسة النشر الإسلامي» قم) 5948١ه)‏ . 
علل الشرائع؛ ( مكتبة الدوري؛ قم) . 
5- عيون أخبار الرضاء قار العالم للش جهان»؛ 078” اه) . 
٠‏ كمال الدين وتمام النعمة» تحقيق علي أكبر الغفاري ( قم 5968“اه) . 
/- معاني الأخبار» ( مؤسسة النشر الإسلامي» قم 1٠.0‏ اه) . 
9- المقنع ( المكتبة الإسلامية» قم) . 
٠‏ من لا يحضره الفقيه ( طبعة طهران  )‏ 
البحراني» السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني وت 10 ١١١ه):‏ 
١‏ البرهان في تفسير القران ( طهران» مؤسسة البعثة, طاء 16اه/ 
ه5ام). ش 
البرقي» أحمد بن محمد بن خالد رت ه): 
1١‏ المحاسن ( دار الكتب الإسلامية) قم هع : 
البياضي» علي بن يونس النباطي (ت “/ا/المه) : 
-١‏ الصراط المستقيم» ( المكتبة الحيدرية؛ النجف» 5854١ه)‏ . 


امن ؟ 


لحي ا 0 
با ا العراث » 


النفقية عند الشيعة 1 


بيروت ). 
الحسيني») شرف الدين الحسيني (ات0٠515ه):‏ 
١‏ تأويل الآيات الظاهرة» ( مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم» 9). 
الحلي؛ ( العلامة ) الحسن بن يوسف ابن المطهر (ت 51 1ه-) : 
؟ الألفين ( دار الهجرة» قم 605٠15١اه).‏ 
خلاصة الأقوال في علم الرجال ( طبعة النجف» 1و«اه). 
8 قواعد الأحكام ( منشورات الرضى» قم) . 
36 - كشف اليقين ( مؤسسة الطبع والنشرء ١41١ه) ٠‏ 
١؟-‏ مبادى! الأصول ( مؤسسة النشر الإسلامي» قم) . 
ا مختلف الشيعة في أخكام الشريعة ( مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمع 
55 آاه). 
نهج الحق وكشف الصدق» تحقيق: عين الله الأرموي ( دار الهجرة» قم» ط »١‏ 
/ا.ة١اه).‏ 
الحلي لو ار ا 
وت الالاه): 
4 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ تحقيق "مادق الشبراري ونش تاضر 
خسروء طهران؛ ط ؟) ٠‏ 
ابن حمزة؛ أبو جعفر محمد 0 
ه" - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ( مكتبة آية الله مرعشي عشي النجفي 5-0 (ه). 
الحويزي» عبد علي بن جمعة ١ت‏ ؟5١١١اه):‏ 
5؟- تفسير نور الثقلين (قمء المطبعة العغلمية» ط ”) . 


.كب التقية عند الشيعة ههه - الدنها - 


517ه): 
1 دعائم الإسلام ( دار المعارف؛ القاهرة» 5/ا7١ه)‏ . 
؟- إرشاد القلوب ( دار الشريف الرضي للنشرء 1 اه 
امه ) : 
8 فقه القرآن» ( مكعبة آية الله المرعشي» قم ه1.08١ه)‏ . 
6“ النوادر ( مؤسسة دار الكتاب» قم). 
ابن زهرة» حمزة بن علي بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي (ت هموه): 
١‏ الغنية أصولها وفروعهاء (مؤسسة المعارف الإسلامية» قم) . 
شبرء عبد الله بن محمد رضأ آل شبر الكاظمي ١ت‏ ه): 
الجوهر الثمين في تفسيرالكتاب المبين ( الكويت» مكتبة الألفين» 
/ا.ةإاه). 
الطباطبائي, محمد كاظم اليزدي 7737١‏ اه): 
8 العروة والوثقى وتكملتهاء در مسجل افاناطات رايط يدق 
طهرات» 714 ١اه)‏ 1 
الطبرسي» أحمد بن علي بن أبي طالب ( عاش في القرن السادس الهجري ) : 
4 1 الاحتجاج ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 145١‏ ١اه/‏ ١٠٠٠5م).‏ 
وع- إعلام ارو 21 ا الإسلامية» طهران ) . 
5 تفسير جوامع الجامع ( طهران» جامعة طهران» ط؟, اه 
الطوسيء ( شيخ الطائفة ) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت 1ه): 
7" الاستبصار ( طبعة طهران ) . 


*- التبيان فى تفسير القران ( قم مكتب الإعلام الإسلامي» ظاء 1٠09‏ ١ه/‏ 
لام . 
8" تهذيب الأأحكام في شرح المقنعة» ( طبعة طهران» 89اهم/ .لاؤواح ). 
.4 الخلاف ( دار المعارف الإسلامية» قم) . ١‏ 0 
العاملى». جمال الدين الحسن بن علي بن أحمد الجعبي ١(ت5695ه):‏ 
١‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين ( مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم) . 
العياشي) 0-0 محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (ت 84ه): 
1 تفسير العياشي ( طهران» المكتبة العلمية الإسلامية ) . 
الفتال» محمد بن الحسن بن علي (ت8٠5ه):‏ 
47- روضة الواعظين» تقديم» محمد مهدي ( منشورات الرضي» قم) . 
القمي, علي بن إبراهيم (ت ١0‏ 1ه) : 
41- تفسير ير القمي ( قم؛ ط"» مؤسسة دار الكتاب للطباعة) . 
الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الأعور (ت1140ه) : 
ه:- الكافي ( طبعة دار الكتب الإسلامية» طهران ) . 
المامقاني, عبد الله بن محمد النجفي ( ت ١ه8١اه):‏ 
45- تنقيح المقال في علم الرجال ( طبعة طهران؛ الحجرية ) . 
المجلسي, محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود (ت١١١١اه):‏ 
47 بحار الأنوار الجبامعة ل ا ل داز الك 


الإسلامية ) . 
4 معدو م 00 للشيخ المفيدء قمع 
١ة1آاه).‏ 


48 المقنعة» ( مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم . 5 
الهمداني, أقا رضا(ت 555١ه):‏ 


9 5058 ننه د 
[18_للسس التقية عند الشيعة يبتسبت-م-- 
٠ه‏ مصباح الفقيه» ( مكتبة الصدرء قم) . 
النجاشي, أحمد بن علي الأسدي الكوفي ات ٠45ه):‏ 
١ه‏ رجال النجاشي» تحقيق: محمد جواد النائيني زه لأصرء بيروتء 
المءةاهلامة١1/م).‏ 
النراقي؛ أحمد بن محمد مهدي الكاشاني ١ت‏ 6؟١اه):‏ 
+ه- مستند الشيعة في أحكام الشريعة ( مكتبة آية لله العظم المكى عم 
ه.غكاه). 


ل م و 0 


مقد هه المؤلضف ل ا ا عات م قم ا 
الفصل الأول: التقنية بين أهل السنة والشيعة الامامية ١  ----‏ 


المبحث الأول : التقية عن أهل السنة 1111 


م طّ | 2 لتقية 3 ١‏ 
سسر 5 2 - ز ز ز آذ ااا 0 221100 


ع7 - 
١‏ | ت و العم ؛ 
و ا[ 50 00055 
و م - 


أنواع الإكرا روطت رك لعي 00000000 
أنواع التقية وشروطها عند الإمامية 3 يي 0 


الفصل الثاني: أدلة الشيعة الامامية في إثبات التقيه 5 
المبحث الأول : الآيات القرانية ل ل 


كل./ التقية عند انشيعة 7 © 


الملوأضوع , الصفحة 
تنبية مهم ا ا 010101010131321 ا 0 
الاية الغالغة 01م 
آيات أخرى 320570 [ذ ذز ذا 
المبحث الثانى : السنة النبوية 000 0 
ا ااا 
النبى عَيِنّه والتقية لمي ا 
المداراة والتقية ب 0002 0000 
الفصل الثالت: التقية هي مخالفة أهل السكة لل لإم 
اللبحث الأول : التقية في بعض العبادات عند الإمامية .. دراسة مقارنة .. 4م 
ادو طئة 0 212111111111 اس 25 
الطهارة: ا 0 --52500 ايحي عله 
ظ الوضوء والغسل ة 0 ز1 1 1 1 1 00 


المبحث الثاني : روايات الأئمة الموافقة لروايات أهل السنة من كتب 
الإمامية ااا و ام ل ل 0 ا 


د 0 بو د وى لج 2 كه 


أبطلان عقائه الشيعة 
اذهبوا فآنتم الرافضة 

الشيعة وتحريف القرآن 

حقيقة الشيعة حنى لا بتخدع 

التقية عند الشيعة الإمامية 

كشف الجاني محمد التيجاني 

فليعلم الشيعة أن الزواج حقيقة وليس افتراء. 

توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد الته بن سيأ 

اخيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية 

أفكر الخوارج والشبعة في عهد علي بن أبي طالب ضلك 
أحقيقة الخلاف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين 
السياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المزاجعات 


